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سر ةررم 
ة 


تقدم بقل الاستاذ واضح رشيد الحسى الندوى 


الجد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه 
او آله و صحيه و سل . 

:أما بعد ! فان هذه المجموعة الى بين ددى القراء تشتمل على 
أحاديث سماحة الشبخ أنى الحسن على الحسنى الندوى ٠‏ الى ألقاها 
.فى الآردن و الهن اللذين زارها فى رجب و شعيان 144ه. 

قام سماحته فى أواخر شبر دجب 1404 ه بزيارة المملكة 
الأردنة الهاشمية بناء على دعوة وجبت إليه من مؤسسة آل آلبيت 
لحضور مؤبمرها السنوى الثالك لبحوث الحضارة الاسلامية الذى 
[نعقد بين 8 9" أبريل 84وام فى عبان . 


1م 


و قد كانت هذه الزبارة فرصة للقاء تخصيات مرموقة فى 
العالى الاسلاى فى مجالات العلل و التربية الدينية و الفكر و السياسة 
خلال جلسات المؤيمر و غارجها و لنبادل وجنات النظر مع عدد 
من أتطاب القكر. و السياسة و الدعوة . و خاصة لأآن جلسات 
المؤممر قد عقدت تحت رعاية شخصية لصاحب السمو المأى الأمير 
حسن بن طلال ولى عبد المملح الآر دنية الطهاشمة و الذى أولى 
المؤعر عنايتة الخاصة . و اشترك شخصا فى مداولاته و مناتشاته , 
و منح أعضاء المؤمر فرصةالتبادل الآراء و بحث مسائل تخص 
بمواضيع عتلفة تتصل بالحضارة الاسلامبة ٠و‏ القدس الشريف ». 
فكان المؤمر ملنق إسلامياً يضم مدارس الفحكر و العمل الختافة 
. النشيطة فى معظم أنحاء العالم الاسلائى و فرصة للتعمرف صل مسار 
المسل و طبيعة التحديات و المشاكل فى الوطن الاملاى . ش 

و برزت فى مناقشات ال ؛ مر مشاكل حاسمة تعاق مها الآمة 
الاسلامية و. جرت مناقئات لا . أعرب فها الملاء و الباحثون 
عن وجهبات نظرثم من جوانب مختلفة » ا برزت مشكلة القدس 
الى خصص الما دم كامل للبحث و الماقفة فى / رجب 2 
بوم الاسراء والمعراج » وعرض صاحب السموالملى الأمير حسن 
بن طلال بنفسه المسألة يحوانيها الختلفة. وشرح خلفيائها وااتحديات 


4-7 ع نسم 


الناشئة من الاحتلال من استمرار العدوان و عمايات الاستيطان 
| فى الآراضى المقدسة و قدم إحصائيات دقيقة عن المسألة بمساعدة 
.خرائط أعدت خصصاً هذا الغرض . 

و لموقع الأردن الخاص و قريه من القدس الشريف وحمل 
: الشعب الأردى «سثولية غاصة ازاء القدس الشريف , و لانعقساد 
المؤيمر فى الآيام التى حدث فبها ذلك الحدث التارخى العذايم الذى 
كان فيه اتصال الارض بالسماء عن طريق الاسراء و المعراج ء» 
و تحمل هذه الأمة الاسلامية إمامة الآمم عن طريق إمامة 
سيد المرسلين عمد رسول الله صلى الله عله و آله و »لم للانبياه 
و الرسل فى ذلك البوم التارسخى الحاسم » و لاوضع الذى تعيش فيه 
هذه الآمة التى رضحت لقيادة الام »و تورطها و ارتباكها فى 
مشاكل و تحديات ببدد وجودها اليوم » ثارت الشجون » وفاضت 
طببعة الشيخ أنى الحسن على الست الندوى مستلب] من هذه العناصر 
الفياضة والواقع الموم المرير » فتحدث ف المؤمر و فى الاجماءات 
الاخرى الى عقدت ببذه الناسبة فى الزرقاء و أربد وعمان بكلمات 
كانت حديث القلب الجر ١‏ ثير الحمم و تح القلوب من غفوما 
خفركت هذه الكلهات أوثار القلوب ؛ لأنها كانت تفيض من قلب 
اجتمع فيه شجى المكان و الزماتف و الاعتزاز بالماضى المجيسد 


سدم هم ندم 


د التألم بالواقع المرير . 

و كان لكلمة الشيخ فى قاعة البتراء بفندق ايحنسى بالاس أثناء 
مناقشة مشكلة القدس فى /' من رجب 4٠14ه‏ دوى كير ه 
هن عيوك دمعت , وقلوب ثغمرها ااشجى عند ماقال سماحته: « إن 
المسألة لبست مسألة الاحصائات . فان الاحصائات تتغير؛ إن 
المسألة الحقيقية هى وجود الرجل انختار . الرجل الذى يلك عزعة. 
و إعاناً ؛ و اعتزازاً بالدين . و إدادة اتغير الوضع مبما كآن مدعنا 
بالحقائق و الاحصائيات . رجل كصلاح الدين الأبونى » . 

و كاد أن يصبح ذلك موضوع كلِاته فى سائر المناسبات فى 
لقامانه الخاصة مع المسئولين , و فى كلانه فى الاجتهاعات العامة 
والندوات ٠‏ وقد عد سعاحة الشيخ الندوى السباق إلى تقيد المدنة 
الغرية أ كبر خطر فى سيل بناء تلك الشخصية المرتقبة » ف خاصة 
فى الآردن , لآنه بلد مرابط . فان من دق طيعة الظروف أن 
يكون هذا البلد مرابطأ فى الواقع » فأ كد ضرورة العودة إلى حالة 
الرباط الداثم فى وجه الخطر الداهم و [عداد النفوس , و أنذر 
بأخطار حباة البطر و الآرف و التنعم اتى تكتسح العالم اليوم ٠‏ 

تحدث سماحة الشيخ الندوى فى قاعات المؤتمر و فى المساجد 
الكبر ى بعمان» وفى جامع الزرقاء الكبير حيث كان استقبال الشياب 


د مم 


لكلته و تمانفتهم على لقانه منظراً خلاباً يدل على الحب الغام فى 
شباب الزرقاء و حماسهم الدينى » و على أن كلدة الحق لحا أكير 
أثر فى القاوب كأنهم وجدوا ضالم الخشودة ٠‏ 

و فى جامعة اليرموك بأربد تحدث سماحته أمام حشد كيد 
فى القاع.ة الرياضية استلوم فى كلمته من ذلك الموقع الذنى ه دور 
تارضى ٠‏ فاستخرج معاق كليته من معركة اليرموك الحاسمة » وحث 
العناصر المقيقية الى غلب ما المسللون رغم قلة عددهم و ضعفبم ٠‏ 
و طخامة عدد العدى و تحصنه الشديد » فتفيرت هنا الاحصائئيات », 
و تم#قق النصر للسليين ضد المقائق و الاحصائيات العددية ٠‏ 

استغرقت زيارة القت التدوى للاأردت عوالى م أنام ؛ 
و لكنها كانت حافلة بالزيارات واللقاءات مع العلماء والدعاة و مع 
الرسمبين » يبلغ فها رسالته و ينقل حديث قلبه » و كانت الكلمة 
الأخيرة فى كلية العلوم العرية لعمان غرة شعبان (4*4١ه) ٠‏ وكانت 
هذه الكلمة بعد زيارة كيف أهل الكبف على جبل الرقم فتنجددت 
فى الذمن قصة « قنة آمنوا بربهم فزدناهم هدى ©ء فكان حديئه 
فى كلة العلوم العرببة عن المعركة بين الابمان ف المادية » و كيف 
واجه المسلون الحضارات باعاله, و سيقرأ القراء هذه الأحاديث 
القلية فى هذه المجموعةء وهى تدور حول دسالة الأسراء والمعراج 


سا يا سم 


و موقف المسليين إزاء الحضارة و هى أحاديثك ريصم أن توصف 
بفيض ذكرى الاسزاء و المعراج . 

أما الجرء الثاى من هذه امجموعة فهو من نفحات الآن وهى 
أحاديث ألقاها سماحته فى الون الذى زاره بناء على دعوة اتحاد الطلاب 
واليئة العليا للجامع العلبية » و مسكز التوجيه والارشاد بالون 

والون له أهمية و قبمة غاصة لدى صاحب هذه الاحاديث : 

أولا : لقول رسول اله ته لدى وصول الوفد الاق : 
٠‏ جاسم أهل اهن ثم أرق أفدة و ألين قاوبا » الابمان ماف 
و الحكة عانية ». شْ 

٠‏ ثانيا : لآن اهن هو الوطن الثانى له , فان اسبه الملى فى 

الآدب العربى و الحديث الشريف يتصل بعلاء الون الذين يدين طم 
فى رييته و ثقافته و عربيته » و قد تأخرت زيارة الهن لاسباب 
لا يعلبا إلا لله رغم هذه الصلة وهذا الود و المنان » و رغم 
هذه الدعوات المتكررة من المراكز العلية و .الدعوية فى الدن, 
و قد تسل سماحته دعوة خاصة فى عام “ادام ٠»‏ ف بحت إجراءات 
السفر لكلها أرجت لأاسياب طارثة » فنذ ذلك الوقت كانت زيارة 
الهن قرضاً و تآخر تأدية واجب الفكر . 

و جاءت زيارة الهن خلال العودة من الآردن على إصرار 


سد الم سم 


الاخوان الهانيين قن بك الاسراء والمعراج وبلاد اليرموك و مو اءة 
إلى اللاد التى شبد الى مه لأهلبا برقة القاوب؛ ونسب الايمان . 
إليهم » و البلاد الى كان الشوق إلى زبارتما كالشوق إلى الوطن. » 
و قدياً قال الشاعر : 


لابد مر صثماء و إنتف طال السفر 

و فى الين أكرم الزائر اكرام العائد إلى الوطن » كارت 
اللد كله كان فى شوق إلى القادم الذى كان رغم بعد الدار ممروقاً 
مألوذآ بمؤافاته التى انتشرت فى الدن » وأدرجت فى مناهج الدراسة ؛ 
ذفكان الاطفال و ااش.اب يعرفون هذه الشخصية ٠‏ فلا أفصم الشيخ 
الندوى عن صلة قرابته اهن وشوقه إلى زبارته الذى كان يضمره 
فى قلبه وولاثه لاساتذته الوانيين » ا فى المانين غيرتهم الدينبة 
وارتباطهم بالايمان لشبادة البى مَقْلْهِ : الايمان يمانء فكأنه كسب 
00 

كان النرول بفندق دار الخد السباحى ؛ و هو أحد قصور 
الأمراء السابقين, وقد أختير ذلك المكان لقربه من المراكز والدود 
العلبية و التربوية و الرسمية » و لتكون الصلة مع عختاف طبقات 
الشعب ممسرةء وبدأت الزيارات و فى مقدهتها زبارة العلماء والدعاة 
من أهل الهن للتعرف عبل ظروف الدعوة وطببعة العمل للترية 


وام 


الاسلامية ونوع التعاورن مع الجبات المسئولة لها » و قد أبدى 
أحد العلاء الدعاة حكنته اليانية وفقبه الها بقوله : إن أحسسن ‏ 
طريق للدعوة فى رأبه هو التركيز على وصول الامان إلى الحكام 
دتبنهم لقضية الاسلام » بدل التركيز على وصول جماعة مؤمنة إلى 
كراسى الحم ٠‏ ولعل هذا هو المهج الها ٠‏ د بهذا التعبير الرائع 
اكتشف إنسجام يجيب بين الموج التنى ومنهج علداء الند على طول 
طريق الدعوة فى ناريخ الهند الطويل ٠‏ و فى مقدمتهم الامام أحمد 
السرهندى الذى غير الوضع بهذا المبج السليم و أحدث إنقلانا 
سلها طوعيا » و كانت بجربته تجربة تاجحة , و فى ثاريم الدعوة 
الاسلامبة فى المند عدة أمثلة لهذا المجبود فى حياة الامام ولى الله 
الدهلوى و أمرته العبية » فاختار علاء الهند منهج النصم اللحكام 
وتوجيههم إلى طريق الايمان وعدم منافسهم , فدث فى ثاريم الطند 
ذلك اللقاء القريب بين دجال الدعوة و الترية و بين رجال 
السياسة و السلطة . 
أما بجر بة إيصال المؤمنين إلى المكم فهى مليئة بالاخطار 
والمعاكسات : وقد جرب هذا الطريق فى كثير من بلدات العالم 
الاسلاى . لكنه أصبب بتكسات وأق بنتائح معكوسة . 
اختار صاحب الاحاديث الهنية فى حديثه ولقاءاته ذلك الممبج 


ااه مم 


الذى كان يلاثم طبيعته » و تربيته الذينية » و أثثار فى الشعب الى 
المسل غيرته الديئية وأعاد إلى ذاحكرته ارئباطه بالايمان: واستعاد 
خدمات الأنصار من مؤازرة الدين ونصرته, وما ثم فى أرض الهن 
من .خدمة للحديث الشريف و اللغة العربية و ما ثدين ل الحند فى 
الدعرة ف العل ؛ وخاطب العلباء و قادة الشعب وحكامه و رجال 
الجبش فى الظيران و المدرعات , و أقام اتصالات مخصية برجال 
الحم و التوجيه و اللنفيذ و الثربية » و كارف تركيزه على هذه 
النقطة , الابمان بمان . و المكمة يماننة » فلبكن الهن [يانياً . 

كانت أحاديث الشبخ اللدوى فى صنعاء فى كلية الطيران» وى 
جامعة صنعاء التى أكتظت قاءتها الفسحة بالمستمعين » و افرش 
المستمعون الذين لم بجدوا مكاناً فى القاعة ساحات القاعة وملحقاتها » 
و فى جامع مشبد الكبير و فى لواء المدرءات » و فى تمعز تحدث 
فى جامع المظلفر الكبير . وفى الخديدة فى معبد النور , و ف جميع 
كلياته استعاد دور الون الذى مثله فى خدمة لاسلام عليا و ذكرياً 
وإعانً و تصديقا . و الذى استعاد به الون مده وثارخه بعد أن 
الدئوت حضارته وخضع للحم الأجنبى الغاشم . 

وقوبات كلمات الشبخ اتدوى فى سائر الأوساط كأنها كانت 
فى الضمير فوجدت التعبير » وقد أشار سماحته فى كته الى ألقاها 


فى جامعة صنعاء أن فى الإن. شلالا لا يستئل , فاستشرف الناس 
:رؤوسبم متسائلين فقال ذلك هو شلال الامارنف ». أن شلالات 
صغيرة تولد الكبرباء وحرك لات المصانع و تكسب للبلاد ثروة ؛ 
ففى كندا شلال ناجرا تواد منه الطاقة التى حرك الحاة فى كنداء 
أما شلال الاريمان فانه يحبى القلوب وتحرك الآمم , ويقوم. به اتصال 
الآرض بالسماء: أليس من الظل أن مبمل هذا المصدر الكبير لنوليد 
الطاقة » الطاقة ابى تخير مصير الانسان و محول مجرى التارييخ.. 
و كان للثشلال دوى وصدى فى الأؤساط العلبية و السياسية 
و الشعية » مكأن هذا التعبير أخذ مكانه فى القلوب ٠‏ فكأنه كان 
فى الضمير. فوجد التعير . - : ٠‏ 
<٠‏ و قد اعتمد صاحب هذه المحاضرات - حفظه الله ب فى 
سرد النصوص و اللأحاديث النبوية و تفسير الآءات القرآية؛ على 
ذاكرته فى هذه المحاضرات التى كارف يرتجلها , فليا نقات هذه 
الحاضرات من الأشرطة و تصفحها سماحته. راجع المضادر و نقلبا 
بنصوصبا الى وردت » و 'ضم إليها بض الأحاديث المروية عن 
الثبى مَل و المكابات الى وردت فى حكتب الحديث و السيرة 
النبوية ؛ و أقوال كيار المفسرين فى تفسير الآنات . و فصل ما 
أجل و شرح بعض ما أبهم : [تماماً للفائدة و زءادة فى قيمة هذه 


0 اورت 


لحاضرات , و ترسيخ معائها و مرامها فى القوين ٠‏ 

و كان للكاتب شرف عمافقة سماحة الثشيخ اللدوى فى هذه 
الرحلة التارسخية » فكل ما تحدث به عن المعانى والانطباعات والتحركات 
إنما هو حديث مشارك وشاهد , وخبر عبان لاخبر يان » وااشاهد 
يرى مالا براه الغائب » ولا يليق فى أن أطيل الكلام » و أرف 
أقف فى وجه الشلال الايماق » فاليكم أيها القراء الآحبة التفحات 
الاممانية المتبعثه من شلال الابمان فى صنعاء وعمان ٠‏ 

واضم رشيد الندى 
أستاذ جامعة . دار العلوم -ندوة العلياء لكاو( الند) 
0 رئيس تحرير « صحيفة الرائد > 


١‏ من رمضان 1ه 


0 





غَرل زا اإغلايت 


1 2 4 8 تعادمثة؛ 


[ حاضرة ألقيت يحامعة صنماء فى 14/ممن ‏ 
شعبان 6٠14ه‏ ( ١٠١‏ / مابو 86وام ) أمام جمع 
حاشد من الطلبة و المثقفين من أهل الماسمة لليمن 
الشهالى » و قد غصت القاعة بالحاضرين و امتلاات 
الساحة الخارجية بالمستمعين ] . 


بعد الحد الله و الصلاة و السلام على رسول الله : 
سادق و [إخواق ! لقد تقدمت الصناعة و اللخترعات تقدما 
كيراً . و اخترعت الأآشاء التى لم تكن تخطر بالبال » و لكرن 
م تخترع إلى الآن آلة تكشف عن مدى السرور » و موجة الفرح 
الى تغمر القلب . و ليس من الممكن أن يضع الانسان قلبه أمام 
الاخوة حي يعرفوا ما يحيش ف القلب» ولكن بالله الثقة ثم بحم 
و بعاطفتم الاسلامة فى أن تقيسوا و تعلءوا مدى سرورى ارؤية 


صانق - 


هذه المجموعة الطبية من الشباب المسلم فهم الجيل المرتقب و أمل 
الاسلام و المسلدين فى هذه اللاد . 

إخواق ! كلم تعرفون الشلال الذى يبع من الأرض , 
يتدفق بقوة ؛ ويفزل بقوة على الآرض , و هنالك شلالات تتدفق 
وتنزل منذ 5 لاف من السنين ولكنها لم تستخدم فى صالح الانسانة 
و صا المدنية » و ميا ما هو مجهول وهنها ما هو هبمل ؛ أثتى 
زرت ه هكادا » و زرت ه تورنتو » مدينئة كادا الى بشع 
فها (1ل8 مموودنل2) يمتى « شلال نياجرة » ؛ فرأيت لعجب », 
رأيت هذا الشلال الذى يعتبر من مجائب العالم السبمة » ينزل من 
ارتفاع حكير )١(‏ لا يقاس -دى يراه الانسان . وهو ينزل على 
الأرض منذ لاف من السنين بقوة يجية . و لكن اليلاد الى 
وضع الله فيها هذا الشلال قد وفقت لتستخدم هذا الشلال الطبيعى 
فى صالح الانساننية و فى صالح المدنيةء فتأخذ منِه القوة 
الكبربائية (؟)» التى تستطيع أن تنير هذه البلاد وتملاأها حرارة 


00 بزل هذا اثشلال من ارتفاع ٠١8‏ مثر . و ارتضاع 
المله وه مسر . 

(؟) و يبأ منه خمدة ملائين من القدرة الحصانية ( 11056 
50 ) . 


ودفناً » وهنالك طاقات جبارة وثروات هائلة لم ينتفع مما الانسان 
بعد فى كثير من الللدان » فهى ضائعة مبجودة مظلومة . 
ولكنى أريد أن أحدثم عن شلال لا يقاس به هذا الشلال 
الكنيدى فى القوة والتأثير » والفائدة التى تعود على الانسانية. ذلك 
هر شلال الايمان والاخلاص والحاس . الذى أكرم الله به الآمة 
الاسلامية بصفة عامة .» و أحكرم به بلادم بصفة خاصة . وشبد 
بهذا الاختصاص لسان النيوة الذى كان مجحرى الوحى , لقد شبد 
بهذا الال الامانى الذى أكرم الله به القطر الواى عمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب بن هاشم القرشى البى العربى َم بقرله لما جاء , 
وند ص الهن : « نام أمل الى أرق أفئدة » وألين قلوبأ , 
الامان يمان و الحكمة ماني (1) © . 
إن الدول الكبيرة و البلاد الراقة المتحضرة الى تقود 
الآن ركب الانسانية يحدارة أو من غير جدارة » و بحق أو من 


غير دق . والتى نزعيت الحضارة ومصائر الآجيال البشرية » عندها 


)١(‏ رماء البخارى فى سمحه . كتاب المفازى باب « قدوم 
الأشعرئيين و أهل الدن ء و فى دوابة أخرى للبخارى 
دو الفقه يمار و الحكة بمانية ( الجامع الصحيح 
للبخارى 'ج / * ) ٠‏ 





11 شق » ولكها لا تملك هذا الشلال الابما أنْها تحردت ‏ على 
مدى التاريخ ‏ من الاخلاص لله تبارك و تعالى , و من التسائى 
على المصالح الفردية و اجماعية والحزية . و الساسية الحدودة , أنما 
دإن بلغت قة الرق والحضارة , وتملك الى الكثير من أسباب 
الرفاهية و مظاهر المدنية » و الطاقات العلية و القُكرية » و لكنها 
لا تملك هذا التدفق الابما و عبقه و أصالته التى بملكها الشعب 
الاسلائى الموّمن , ولا تملك سلامة القاوب وصفاء الصدور والحب 
البرىه البعيد عن الاغراض والفواتد . والشوق إلى الجنة والحنين 
إلى الشبادة » والايمان و الاحتساب ؛ ورجاء الثواب على الاعمال 
الحسنة » إن المعسحكرين الغربى والشرق يفترقان فى أشياء كثيرة , 
و لكمما يلتقيان على أن زعماءهما و أقطابهما لا بملكون السبطرة 
على القلوب و الحب و الاحثرام فى النفوس , و الولاء الصادق . 
البيد عرن الاعتبار ات السياسية و المصال الفردية و الماعة , 
و الدوافع الدينية النابعة من أعماق القلب لفعل الخير . 

:أنا تكلمت على غلوة سهم من اللبيت الأبيض ( 6انه/؟ 
كناد ) فى واشنطن فى أمريكا و كنت أتمنى أن يصل صوق 
إلى البيت الايض و إلى صاحيه قلت : ٠‏ 

« أبها السادة ١‏ إن 5 مساءمة فعالة كيرة القيمة لالموض 


بالشعوب الشرقية » ولكبى أقرل مم ١ن‏ هذه الشعوب الى تفقون 
علها ملائيين الملائئين لا تحبكم » أنها لا تتمنى لك السعادة » أنها 
تمق لم كل عثرة وتربص بم الدوائر وتشمت بكل ما يصييم من 
أحداث وتش نفسها بذلك . أما تتعم فى ظل مساعداتم . ولكما 
لا تحفظ لكر هذه اليد ولا تعترف بالميل ؛ لآنها تصدر عن غير 
إخلاص » [نها مساومات سياسية و اقتصادية و تجارية ٠»‏ فهبذه 
الشعوب تأكل من رفدم و تتطفل على ماتدتم ء و لكنبا لا تضمر 
3 الاخلاص والحب » لاذا ؟ لآن عطاءم المضارى وما تغمرون به 
هذه الشعوب من روافد ومن مساعدات لا تصدر عن [خلاص ء 
لا تصدر عر أعباق القلب » أنها كلها مساومات و ميادلات 
تجارية » . 

إن الايمان و الحب العميق الذى يضمره الششعب الملم للقادة 
المؤمنين الصالحين لا .بوجد 4 مثيل أبدأ ء لا فى المعسكر الترنى 
ولا ف المسكر الشرق ؛ فنا نفاق و سياسة فقط . إن هذه البلاد 
فقيرة مفلسة فى هذا الابمان مفاة فى هذا الحب ء مفلسة فى هذا 
اماس , إن هنالك أنشطة الدعاءات و الصحافة و وسائل الاإعلام 
و الجامسات و المؤسسات .كل ذلك قد ربط هذه الشموب 
برباط صناعى لا ثقة به » إذا استطاعت أن تكسر هذه الاغلال 


فانها فى أول فرصة تكمرها. وتقرأون أخبار الثورات والمؤامرات 
و امحاولات لقلب الأوضاع كل يوم . و لكن رباط الابمان الذى 
كان يربط الآمة الاسلاميسة برسولها الأعظم ميلم , ثم بالخلفاء 
الراشدين , ثم بالقادة المصلحين , ثم بالعلياء الريانين , ثم بالرعياء 
الخاصين , هذا الرباط القوى الآمين الو العميق الحم لا يوجد له 
نظير » و صدق الله العظيم : « هو الذى أيدك بنصره و ,الم منين 
و ألف بين قلوبهم ٠‏ لو أنفقت ما فى الآأرض جيعاً ما ألفت بين 
قلوبهم د لكن اه ألف ينهم إنه عزيز حكيم )١(‏ » . 

و لكنى أقول لم . الحزن يماو قبى ٠‏ إن هذا الشلال 
الايمانى الذى أكرم الله به أرض الجزيرة , أ كرم الله به أرض 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم » أرض أنصار الرسول مُه ٠‏ وأرض 
دعاة الاسلام و حملة مشعله فى العالم » أن هذا الشلال من الابمان 
و الاحقساب . و رجاء الآجر و الثواب , و الشوق إلى الجنة 
و الخنين إلى الشبادة والحب لله و ارسوله و للؤمنين » لم يستخدم 
بعد و لم يقتبس منه هذا التيار المضئى الخير » القوى المفيد » هذا ' 
الذار كان يستطيع أن لا" العالم كله نوراً وعاط 2 ف يحل كل 
مشكلة » و ينغلب على كل معضلة ٠‏ و عربط القاوب بمضها يبعض 
() الأقال ‏ 5# . ظ 


سام 





و الشعوب يعضبا ببمض , و الجتمعات بعضها ببعض ٠»‏ و يزيل كل 
مشاكل الانسانية و لكنه شلال مظلوم : أنه ضائع من قرون ٠‏ 
إن من المؤسف و الحرن أن كثير؟ من قادتنا إلى الآن 
ما عرفوا مدى قوة هذا الايمان » مدى قوة هذا الرياط 2 مدى 
قرة العقيدة الاسلامية » لم يعرنوا إلى الآن هذه القوة الكامنة فى 
النفوس الى وضعبا اله عن طريق الرسالات السمادية » و النبوات 
الصادقة وجبود الخاصين فى قلوب المؤمنين إلى الآن: ما عرفوا قيمة 
هذه الطاقة البشره ند الحائلة أن الطاقة النووية لا تساوى الطاقة الى 
يحملبا قلب المؤمن . هذه الطاقة التى ولدت عالاً جديداً » و أرغم 
التاريخ على أن نحو نوا جديداً , أنها جعلت الآشياء الى كارب 
لا يتخيلبا الانسان حقائق واقعية ٠‏ 
مع الأسف الشديد أن قادة القكر و الرأى فى كثير من 
البلاد الاسلاءية ل يكتشفوا بعد هذه الطاقة » بل إنمم مع الاسف 
الشديد يرون ف هذه الطاقة أ كبر خطر علمم » فهم فى حرب معباء 
و نهم يعتيرون هذه البقانا الامانية الى لا تتزال تحمابا الآمة 
الاسلامية رواسب تاريضخية » وقد يسموئها أنقاض تاريخية وخرائب 
يحب قبا وإزاللها » فأكبر مجبودم » وأكر ذكامم بل وعبقريتب 
تصرف إلى نقل هذه « الآنقاض » و إلى الآن لم ينجحوا فى ذل 


بل باعت مساعهم بالفشل و الاخفساق , لأنهم يعارضون طبيمة 
الآمة » ويغالطون نفوسهم فى الحقائق . و يريدون أن بقضوا على 
بججودات قرون ٠‏ أنهم فى جساد فى غير عدو , لأمم يرون فى 
الامان الذى لا يز ال الشعب المسل ف بلادم يحمله د يتصف به , 
ار الداثم و العدو الخافى للم ؛ مأساة لا أقول مأساة إهانية 
بل هى مأساة عالمية إنسانية أن لا يستفاد هذه الطاقة . 

والله إن شعوينا المسللة الوادعة السليمة الى تؤمن الله ورسوله 
د تؤمن بأن الآخرة خيد من الآولى » و التى تومن بأن الماقبة 
التقين ؛ د الى تؤمن بأن النصر للؤمنين . و الى تومن بأن هزه 
الدنيا فانية عاجلة . و الى لا تزال ترى فى ها وعد الله به عباده 
المزمنين من نعماء الجنة دفضل الشبادة فى سيله ما لاتراه الشعوب 
الواقة فى لذات هذه الدنيا » وتترحم أعطافها و تخفق قلوبها ما يتل 
عليها من القرآن » و يذكر لها هن مبشرات الرسول و مواعده . 
فتنسى نفسها و تب اما لله ولرسوله , إن هذه الشعوب تنصف 
بصفات من الرجولة واليطولة و المروءة و الفضيلة د السمو الحلق 
تجرد عنها غاللٍ الشعوب المتحضرة الآرن » إذا رزقت هذه 
الشعوب قائدآ عخاصآ وفيا يعرف قيمة هذه الطاقة » قيمة هذا 
الاعان الذى لا تعطيه إلا النبوات , لا تعطيه إلا الثريية الربانة 


لا يعطبه إلا الاخلاص , إن هذا الامان لو كان عشر معشاره 
عند الآمم الآورية لجعلت العالم غير العالم ء و لكداها دائما تنتقل 
من مشكلة إلى مشكلة , إنها تنقش الشوكة بالشوكة و ضلعها معهبا 
( 5 يقول سيدنا على بن ألى طالب ) ٠‏ فتتكسر هذه الشوكة الى 
استخدمت لازالة هذه الشوكة ٠‏ د جتمع شوكة بشوكة » هذه قصة 
الحضارة الغرية لا تمل مشكلة إلا و تواجه عشر مشكلات ٠‏ لانها 
تحرم ذلك الابمان و اتلك الثقة التى يربط قلب الانسان بالانسان» 
إنى لا أعرف ءالا بعل النفس . و بفلسفة الأخلاق تصور ماقاله 
القرآن » قال : « فلولا إذ سمعتموه ظن المومنون والمؤمنات بأنفسهم 
خيراً و قالوا هذا إفك مبين )١(‏ »ء. هذا غابة ما يتصوره 
الانسانء يعنى ه المسل مرآة المسل » فاذا سمع مسل عن أخيه المسلم 
شيئاً ستعرض نفسه أولا و يقول أنا لا أستطيع أن أعبله , أنا 
أريا بنفسى و باعاى عن هذه السفالة فكيف يصدر ذلك عن أخى 
المسم وو بادد و يقول أنا لا أصدق أن أخى الملم نعل هذا ء 
أى مجتمع فى الناريم قام على هذا التصور الرفيع الساى لاعضاء 
اجتمع الانسانى ؟ . 


إن قادة الغرب و الشرق يربدون أن يملا فراغ الاخلاص. 


.١؟‎ - النور‎ )١( 





بالقوة العسكرية و بالخابرات و بالجاسوسيةء فلا شق إنسان بانسان 
فى دوسياء ولا يثق أخ بأخ , ولا زوج بروجته » و لا زوجة 
بزدج ٠‏ قد فقد امجتمع الشيوعى الثقة بالأفراد» الثقة بأقرب الناس 
إلييم حتى الجدران لا يأمنونها ٠‏ لمل لها آذانة أو سماعات , ولمل 
ضالك مسجلات ٠‏ لا يستطيع الانسان أن يتكلم فى زاوية من 
زدايا بيته بسره مثلا أو ينفس عن ضميره الكثيب , فن القصدص 
الطريفة أن كلباً جاء من مثل هذه النواحى ققدم لك الكلاب بنو جنسه 
ما عند من أنواع الطعام؛ فاذا هو غير مقبل على أكل هذا يعاه 
و بزهد فيه . فقالوا للماذا لا تأكل و أنتك ضفنا ؟ ء قال ما لى 
حاجة فى طمامكم إفى أريد أن أنبح » قد كنت فى بلد لا أستطبع 
أن أنح فيه . فأنا جئت هنا لأنح . و هو شئى فطرى عندى ء 
فالطعام لا شأن لى به .و لكنى أريد أن أسلى ضميرى و أرضى 
طيعتى . 

با إخواف ! اعرفوا نفوسكم قبل أن تعرفوا نفوس غيركم , 
اعرفوا ما أكرمكم الله به من ثروات إيانية» ومن خصائص كريمة 
بعانية . إذا عرف نفرسكم فقد عترثم على الكنز الدفين » و على 
شلال قوى » أقوى شلال فى العالى » هذا الشلال الايماق الذى 
تستطيعون . و سقط بع الذين منحهم الله فرص الاستفادة من هذه 


البلاد الغنية ٠‏ يستطعون أن بقتسوا منه التبار الكبرباق الذى 
يستطيع أن ينتير ما <ولكم من بلاد الله وبنير العام كله » لقد كان 
سلفم م الذين أناروا العالم لهم قد اقتبسوا و أخذوا هذا انيار 
الكبرياك من صدورم الملئّة بالابمان وحملوه إلى أقصى الشرق» إلى 
الحند » جاءنا علاء ربانييون هنكم فقباء ومحدئون و مربون و أنقذوا 
الشعب الل الهندى هن مستنقع الوئنة » من عبادة البقر و الشجر 
| و اللبرء هؤلاء كانوا آناءم الغر الميامين و نحن لا نزال متطفلين 
على مالدتك ٠‏ و لكن اعرنوا نفوسكم أها الاخوان وليعرف قادة 
البلاد الاسلامية فى ا 5_تان و فى نغلاديش و فى البلاد العربية » 
بصفة خاصة, لعرف قادة هذه البلاد ماذا بملكونه فى هذه الشعوب 
ماذا بملكونه فى بلادم م دائما ينظرون إلى الخارج » ليقتبسوا تمرات 
الحضادة الغرية » و العلوم التطبيقية الميكايكية؛ آ لات يستوردوما 
من الغرب»ء ولكن هذه الآلات لا تغير مصير الانسانية ٠‏ ولكن 
الامان الذى تحملونه فى فلو 7 يس تطيع أن يغير مسيرة الانسانية» ومن 
لحرن أن تتسلاخ قرون بعد قرون وأن تأى أجيال بعد أجيال وهذا 
الشلال الاماى لا ستخدم فى صا البشرية وفى صا هذه البلادء إن 
العالم فى حاجة اليوم إلى هؤلاء المؤمنين الذين يتدفق الاب#ان من 
صدورثم و يفيض على لسائهم ٠‏ نورثم يسعى بين أندهم وبأعانهم » 


اه 


هؤلاء المزمنين الذين يتجردون عن الأثانيات . يتجردون عن 
القومبات ؛ يتجردون عن الوطنيات يتجردون عن الشهوات ويخدمون 
الانسانة و ينقذوها من جديد . 

إخواف ! إن اسان النبوة لا وصفكم بالايمان والفقه واللكة, 
فنه لا يكون شيئاً موقتآ . لآنه إذا جرى وصف أو شهادة على 
لسان حكيم » أد مؤرخ أو بصير أو طبيب ١‏ بكون مقصوراً على 
ذلك الفرد أو الجيل ٠‏ ويكون محدوداً فى ذلك الزمان . ولكنها كلة 
النى الخالد » البى المالى الانساف » الذى ختمت به الرسالات 
و أكلت نه الآدان و الشرائع » إذا قال : ٠‏ الابمان بمان » , 
فيجب أن يكو ن الايمان عاناً فى كل عصرء و نم بوركم تغارون 
على هذه الشبادة و الكرامة وحاولون أن ذلك لا كونب عتما 
بزمان دون زمان , هذه شهادة لم قائمة مسجلة فى التاريخ حفظهبا 
الحديث اللبوى الصحيح » يجب عليم أن تعتزوا ببذه الشبادة . 

إن كيرا من الشعوب الاسلامية مستعدة اللساومة و للادلة 
مع ٠‏ أعطوها هذه الشبادة الامانية » الشبادة بالامان والفقه 
و المحمة و خذوا منها ما شم . و أنا أقول بلسان مسلى المند 
على الأقل؛ أقول خذوا منا ما شم من محكتيات ومن مدارس 
دمن علوم و م_ ثروات و أعطونا هذه ااحكرامة الى 


اكرمك الله با : ١‏ الاهان يمان و الفقه يمان و الحكة عانية », . 
والله أن كبار الآوياء من هذه الشعوب المجمية مستعدون لتفاهوا 
مع فتعطوتهم » فلكن من المؤسف الحرن أن أكبر جزء رن 
الطافات البشرية تنفق فى إزالة الانقاض المخيلة المفروضة . 

با جماعة ! إنها ليست أنقاضاء نما أسس صالمة لبناء الانسائية 
من جديد ولبناء الخلق الكرجم و المجتمع الصالح » إنها اعلام فى 
فى متاهات الاسانية ‏ إنها ليست أنقاضاً ليست خرائب قد فقدت 
قيمتها المعمارية » فقدت قيمتها الصضناعية ء لاء و لكن كثير هن 
زعماثتا يتخيلون ها يدر به المسلبون فى بلادهم من عقيدة و إيمان 
و أخلاق و مبادى” , ركامات قد فقدت قبمتها و انقضى دورها, 
أنهم يعتقدون أن الاسلام بطارية قد نفدت شمنتها » كثير من هؤلاء 
يقولون أن الاسلام قد قام بدور عظيم حين كان الانسان بدائياً 
حين كان الانسان فى سن المراهقة الفكرية » ولكن الآن نقدم العام 
وتقدمت العلوم » وتقدمت المدنية فلا حاجة إليهء لا ١‏ إخواف! إن 
هذا الايمان يستطيع أن ينقذ أميكاء يستطيع أن ينقذ روسباء يستطبع 
أن ينقذ الهند البرعمية ٠‏ يستطيع أرنف ينقذ البايان ؛ يستطيع 
أن ينقذ العالم كله » ولكن الذنب عليناء الذنب على الذين إلى الآن 
لم يقبسوا «ذا الايمان و هذه القوة بمقياس يح ونم يرنوا بالميزان 


الصحبح الآمين؛ ليس هذا الامان مجرد كلية. لا هذا الايمان يستطيع 
أن يصنع مجائب كا صنع مجائب هن قبل » ويحل كل مشكلات 
الانسانية » لان كل مشكلات الانسانة نبعت عن عبادة النغفس 
و الشبوات ؛ نبعت عن الأنانة » نبعت عن النظر القاصر المحدودء 
نبعت عن الحزبية » نبعت عن شبوة الرئاسة ء والايمان يستطيع أن 
أن ينغلب على كل هذاء ويصنع من الآمة أمة جديدة و من البلاد 
بلادأ جديدة ؛ و من العبد التارنخى عبداً تاركياً جديداً » و لكن 
أين الذين ثم يستطعون آرن ستخدموه فى صالم بلادهم و فى 
صالم الانسانية ؟ 

هذا هو الفراغ الآ كير الموجود الآن فى امجتمع الاسلاتىء 
كل شئى ههيأء وكل شتى موجودء ولدكن لا نجد أحداً إستخدمه , 
فأثم ا أهل الون , أيها الاخوة ! أنم تستطيعون أن تفيضوا على 
العالم الاسلاى [ياناً جديداًء العام الانسانى الآن يلبث ويلبث» ويقول 
كا سيقول أهل جم : أفضوا علنا من الماء أو ما دزقم الله , 
و اذكروا قول الله : « و اذكروا نعمة الله علم إذ كنم أعداء] 
فألف بين قاوبم فأصبحمم بفعمته إخوااً د كنم على شفا حفرة من 
الثار فأنقدم مها )١(‏ ». 
)١(‏ آل عران آية_ .1١‏ 

- 





انتم أبناء الأنصار و أبناء أبناه الأنصار , الذين قال رسول 
الله مله عم « لو ساك الناس شعبآ و وادياً وسلك الآنصار 
شعاً و وادياً لسلكت شعب الأنصار و واديهاء ولو لاالحجرة لكنت 
امأ من اللأنصارء والناس شعار والأنصار دنار اللهم ارحم الأنصار 
و أناء الأنصار و أبناء أبناه الآنصار ٠>» )١(‏ أين هذه الشبادات 
الفريدة » وأين هذه الكرامات الجيدة. لآمة من الآممء خصك الله 
و رسوله عليه الملاة و السلام بمذه الشبادات الخالدة و بهذه 
الكرامات المطوقة المشرفة , فليم أن تشكروا هذه العمة الجللة 
التى تكادون تنفردون بها ء ولكن الول على الثئى الذى أشاد به 
الرسول عله الصلاة و السلام لا على الموادد و لا على التقدم ٠‏ 
ولا على الحضارة , الممول على الايمان» المعول على الفقه؛ المعول 
على الحكة . 0 

نا شياب الجامعة ! انتم تستطيعون أن يكون دورم أ كير 
وأسعد عل الانسانية من دور كولس الذى اكتشف العال الجديد » 
قارة أمريكا من غير إرادة , ذا اكتشفم العالى الجديد فى أسكم 
و بلادم و فى أرجاء العالم الاسلاتى و اتفّم بهذا الايمان الذى 





)01( زاد المعاد ٠.‏ 


أكرم الله به الآمة الاسلامية و استخدمتموه فى صالم الانسانة 
و العالم الانسانى المحتضر , هذا الابمان الذى لا مخلقه إلا النبوة , 
و لا نخلقه إلا إرادة الله تارك و تعالى . ش 

هزه كلى م وأنا مغتبط صيرور 2 فاللّه عل مدى سرورى 
برؤية هذه امجموعة الغضة الطريةء الصافية النقية؛ الامانية الدانية , 
أقول م أخرجوا إلى عالمى جديد » احكتشفوا عالماً جديداً . 
و لا تقنعوا بالميسور الموجود . أيحثوا عن الكنوز الدفينة , 
د الووات المطمورة فى أرض القلوب المزمنة . 





اسع 00 اسم 


لون ني رباط كاك 


[عاضرة ألقيتف جامع المظفر (تعر) فى ١١‏ / من 
شعبان ١404ه‏ ( ١5١‏ )| من هايو 1586م ) بعد 
صلاة المغزب فى جمع حاشد فيه حكبار العلساء 
و أعيات اللد ] . 


سادق وإخواق ! قدقدر الله لى تحولا فى صفحات التارييخ , 
و تجولا فى الللاد الاسلامية » و هكذا دفقى الله تيارك و تعالى 
لآن أجمع بين الجولتين جولة فى التارعخ عن طريق الدراسة والمطالعة , 
و جولة فى الأآرض الاسلامية بالرحلات المديدة و الزيارات 
الكررة » فلي -ق فى أن أتحدث لم بشى من تجارى وانطاعاق 
و أن أقدم ابم بعض ملاحظافق و توصياق ٠و‏ قدأ قالت 
العرب « الراند لا بكذب أهله » فان لم أ كن شيئاً فافى رائدم , 
أنا. رائد العالى الاسلاى كله على أساس العقيدة والابمان؛ والحد للهء 


و رائد العالم العربى لأنى ألتق معه و أتصل به عن طريق النسب 
د اللغة و الثقافة » و أقل واجب على الرائد أن لا يخق شيئاً من 
الحقئق عن الذين وضعوا فيه ثُمئهِم » و قلدوه هذه الآمانة 
و هذه المسمولية . 

أها الاخوة الكرام ! إن أبدأ حديثى هذا بكلمة جلبا 
التاريخ , كلءة حكيمة بليغة على مدى الأعصار و الأمصار . و على 
مدار التارييخ , كللة الما الصحابى الجليل و الفاتح المظبم عرو بن 
العاص رضى الله تعالى عنه , فائح مصر . إله لما شرفه الله باختضاع 
مصر » و بالأصمح إدخالحا . فى حظيرة الاسلام وى نقلهبا إلى ظل 
الاسلام الوارف» إنه لا استطاع أن يفتيم هذه البلاد الى استعصت 
على كثير من اافاتين, ولما 'نارييخ طويل فى تقدم المدئية والحضارة 
والعلوم وقامت على أرضبا حكومات من أقوى الحكومات » وملكبا 
ملوك اد القرآن بالذكر مهم فرعون» لا فتح سيدنا عمرى بن العماص 
رضى الله عنه » و معه من الصحاية رضى الله تعالى نهم عدد كير 
و من تبعهم من المسلبين » كات .ل كل الحق فى أن يطممن إلى 
الوضع السياسى و إلى الوضع الاستراتيجى و إلى الوضع الجغراى» 
لما دانت 4 مصر بأرضبا وخصيها و غلاتها وخيراتها حتّى و اثنافتها 
وحضارتما و لفنها » تعلدون جبعاً أن مصر من البلاد السعيدة الى. 


قبلت اللغة العربية كلْتهاء والخط العرنى والحضازة العربة الاسلامية ؛ 
و كانت كل القرائن وكل الششبادات ندل على أن مصر ستظل جزءاً 
من أجزاء الامبراطورية الاسلامية » و كان لا شئى .هده بالخطر 
ويشكك فى مصير مصر ء فلو كان أحد مكانه من الفاتمين الكبار 
الذين حدث عمم التاريخ ٠‏ لاثثى على جيشه و شبد بالفرومية 
و العبقرية » هنأه على هذا الفح العظبم وطمآته إلى آخر الدهر , 
وقال له كونوا على ثقة بأن مصر قد دانت لنا وخضعت ولاخطر 
ولا خوف ء أنعموا فى ظلانها واشربوا من هاء النيل » وسيحوا 
فى الأدض يم شم و ابنوا فيها قصوراً مشيدة » و اسكنوا فيها 
كأبناء البلاد » و سادة البلاد و حكامبا . 

و لحكنم تعلدون ماذا قال هذا الفائح العظيم الذى ثرفه 
الله بصحبة البى الرسول الاعظم يله » و ألهممه المكمة و الفراسة 
المؤمنة الصادقة الى حدث عنبا الرسول يله قال : « اتقوا 
فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله». ماذا قال سيدا عمرو ين العماص 
رضي الله عنه ؟ قال : « إنكم فى رباط دام اكثرة الأعداء 
حولم وتشرف قلوبهم ل » إنه قال لهم لا تخلدوا إلى الراحة 
ولا تضعوا السلاح ولا تعتبروا نفوسكم قد نفضتم غباد الغزوء 
فم الآن كل حق فى أن تعيششوا عيثة الفاتحين المحكام . لا نم 

فى رياط داتم , نم حاطون بالأعداء كاللسان فى الآسنان , أنتم 


سم لابه سم 


حفنة بشرية و نقطة مغمورة فى هذا البحر الطاى من الأاجناس 
و الديانات و الحضارات فى قارة أفريقيا التى تكاد تبكون علماً 
بمفرده . فلا مساغ لم فى أن تخلدوا إلى الراحة و أن 'ناموا نوم 
الفاتحين على أسرة الملوك الباذخين . 

هذه وصية وصى بها مدنا عبرو بن العاض رضى الله عنهء 
يحب أن يحفظها المسلون و يحعاوها نبراساً لم و دستوراً لم فى 
الحياة » إب منة الشعوب الفائمة و الآسر الماكة , أنها تدأ 
حياتها بالتقشف و الفروسية و المنامرات و تتتهى بها - فى فترة 
قد تطول أحياناً وتقصر أحياناً - إلى حياة الاعومة والفسولة )١(‏ » 
و فاكبة وشراب وعرف وقصف .ا قال الشاعر المظيم الدكتور 
عمد [قبال : « أنا أحى لك قصة الفتوح و قصة المحكومات 
و رجالا فى لفظ وجيز ء أنهم يبدأون بالسيف و السلاح ويتهون 
إلى المزمار و الغناء » تلك بدايتهم و هذه مارتهم »» هذه قصة 
جنيع الحكومات التى قامت على أ كتاف هؤلاء الثبان المتقشفين 
الزهاد المغامرين بالنفس و النفيس » و إلى أى شئى انيت هذه 
() فل ضلا و ضالة و فسولة حكان فلا أى ضعيفآ 

لا مرؤة له والا جلد . 





الحكومات ؟ ابت هذه المكرمات إلى ملوك مرفبين باذخين » 
قد استحوذ عايهم الثنيطان و استهوتهم المادة و الشبوات » و جن 
جنولهم و تفنتوا فى الألماب و الأغاى و ف المطاعم و المشارب » 
و أبعدوا النجءة » إن القائد المكيم سيدنا عمرو بن الماص نصح 
العرب الفاتحين لمصر بأن لا يشتغلوا بالدواب الفارهة و القصور 
الباذخة و المطاعم اللذيذة الخيالية . كأنه قال لحم : لا تعيشوا 
عيشة «ألف للة و للة ٠‏ عيشوا عيشة جد وصرامة ٠‏ عيشة فروسية 
و رباط ء عيشة مجاهدين مناضلين » 

اقرأوا ما إخواف ! تاريخ الحكومة المغولية فى المند الى 
كانت أكير الامبراطوريات فى القرتف العاشر المجرى على وجه 
الأرض » وكانت تلى الدولة العمعانية فقط ء كانت بداية هذا الآمس 
من « ظبير الدين بابر », وكان من الشدة و القوة أنه كان يحمل 
رجلا على كتفه العنى و رجلا على كتفه اليسرى وعشى على السور 
العالى ». بعد ذلك لا انتقات المكومة إلى ابنه نصير الدين « مايون » 
استمر على شى من الفروسية مع شق من تنعم الملوك . ثم انتقلت 
الحكرمة إلى تله « جلال الدين أ كبر » فكان كذلك وكان يود 
الجروش الجرارة , ثم اتتقلت إلى ابنه « نور الدين جماتكير » فتذم 


درق أكثرء حتى وصل الأمى بعد الامبراطور شامجوان الذى بنى 
« التاج بحل » فى ؟ كره إلى ابنه الملك الصالح السلطان عى الدين 
أورنك زيب عالمكير » وكان فارساً عصاميا وقائدآً متكا وزاهداً اعتيره 
بعض المؤرخين سادس الخلفاء الراشدين . ثم دب الوهن فى هذه 
الآسرة . فكانوا مثالا فى ااثرف و البذخ و حكاباتهم تشبه الخيال 
فلا يصدق الانسان أن الانسان يبلغ إلى هذا التفئن الخيالى و إلى 
هذا الغرام بالملاذ و الأغانى ؟ تفسروا الدولة وضيعوا الملك . 

و أتم يا إخواق العرب !1 تعيشون فى قطعة من اللارض 
تتجه إلما الانظار لآسباب لا أستطيع أن أشرحها الآن و يعرفرا 
المتبصرون الدارسون , أتتم تعيشون فى قطعة قد ركز الأاعداء كل 
جبودثم و كل دكائمم و كل عخططاتهم على إزالئها عن رسالتها دعن 
تخصيتها الاسلامية العرية » و عن قيادتها للعالى الاسلااتى . هذه 
مؤاصة هن أخطر المؤامات الى عرفت ف التارخ , إن الشعوب 
على الرغم مما عندها هرس نظريات عتتلفة قد تكون متناقضة » تانق 
على نقطة واحدة و هى القضاء على مكانة الجزيرة العربية و قطع 
صلا عن الاسلام ؛ هذا أقوله لم كرائد لا يكذب أهله » كرجل 
ذاد أودنا و أمريكا , و اطلع على كتب المستشرقين و هو متنبع 


لا يقال و ينشر و كتب هنالك . ثم أقول لم ف ضوء معلوماق 
وفى ضوء مشاهداى؛ إنه ليس العالم الخارجى والشعوب والحكومات 
البعيدة عن هذه الجزيرة هى الى تشكل الخطر على حكيان هذا 
الجزء من الجزيرة العربية و شخصيته » بل تم عحساطون بدعوات 
مناهضة للاسلام ومعسكرات تقوم على فلسفات تتناقض مع الاسلام 
و مع مقومات نخصيتكم و جوهر رساكم و ضكري فى العالىء 
فأنم لا يسوغ ليم أبدا . أن تخلدوا إلى الراحة وأن تعيشوا عيشة 
المنعمين المترفين , أقول م بصراحة ء الترف هو العامل الأصكبر 
لهدم الحكومات و انقراض المدنيات و سقوط المجتمعات وهو الذى 
ذمه القرآن فيقول : «و إذا أردنا أن تملك قرية أمرنا ترفها 
ففسقوا فبها كن عاببا القول فدمناها تدميراً )١(‏ » و «المترفون» 
كلة قرآئية تكرر وتتردد فى القرآف وهو يقول : ٠‏ وك أملكنا 
من قرية بطرت معيشها فتلك مسا كم لم تسكن من بعدمم إلا 
قليلا وكنا نحن الوارثين (؟) » , الّرف والبطر من أقوى العوامل 
الحضارية و النفسية و الخلقية التى قد قضت على المكومات المسنة 
)١(‏ سورة بنى إسرائئيل آبة - ١١‏ . 

.(؟) سورة القصص آنة ب ممه . 





الطويلة و عل المدنيات المزدهرة بالزوال , فلاءد أن ترجموا إلى 
حياة البساطة و شمى من التقشف , لا أقول لم عيشوا عنشة البدو 
و الأعراب الآولين و كلوا لهوم الابل و اشربوا ألبان الابل ؛ 
:ولا تتمتعوا بشئى ما أنعم الله به عليكم لاء أنا لا أدعو إلى الرهيانة 
فلا رهيانية فى الاسلام » وأنا لا أدءوا إلى تقشف غير طبيعى ٠‏ ولكن 
إلى شئى من التقشف إلى شتى من البساطة . تحرروا من عاداتتم الى 
لا تتصورون الماة و اللذة بغيرها . إنى لا أسمى. هذه العادات 
وهذه الحوابات ولا أحددها فأقلل من قيمة حديى المبدثى العام » 
إنما أتركه إلى ذكانكم د معرفكم بامجتمع و ارتباط قوبسم به, 
لانستأسرم هذه العادات والهواءات والآعر اف والتقاليِد حنى تحكم 
ف و تستعبدم. أن الآمم الى تقوم بدور بناء إيحانى وبدور يذكر 
فى التاريع لا تكرن أسيرة لعاداتها » و لا تكون مترفة مترفبة 
إلى آخر الحدودء وكان ميدنا عير بن الخطاب زضى الله عنه وهو 
أبو الآمة و بها ء كان يقول لاسلين , « تمسدوا و اخشوشنوا 
و اخلولقوا و انزؤا على ظهود الخيل نزو » يحب عليكم أرنف 
تحمدو الله على نعمه الكثيزة وتشكروها وتقدروها قدرها : ولكن ‏ 
لا تلينوا الحاة و لا ترققوها ‏ إلى حد لا كم أن تواجهوا فه 


أى عنة وأى شدة؛ إنه با إخواف ليس عصر «ألف للة وليلة», 
. ليس عصر الأغانى , الى ألفه أبو الفرج الآصفائى؛ ولا عصراً 
خبالياً . إنما هو عصر صراع الطاقات الكبيرة و الممسحكرات 
ظ المظيمة المقررة للصير » أنتم بين فى الأسدء أن بين طبقى الرحى , 
لسان بين اللاسنان » وى نم لابد لم أن تحسبوا لهذا الزمان ولهذا 
المكان و لسذه الأحوال و ذا الوضع القاسى و لذا الواقع 
المر حسابه . 

هذا الذى أريد أن أقول لك . كان فى [مكاق ى المد لله 
أن أزيد ثقة إلى تنكم و أرت ترجعوا من هنا ممناحين فرحين 
تقولون بشرنا فضيلة الشيخ بشرنا بكذا وكذا » وحى لنا حكابات 
مثيرةء حكاءات شائقة, لا ء هذا ليس هن الآمانة. إن الا كرام 
الذى لقيته 37 على عل أن أكون صريحاً : وقد قال رسول 
لله ييه قبل قردن د قرون «ديل للعرب من شر قد اققرب » 
فكيف ببذا الزمان الوى “هو عصر الحن و الفئن , وى عصر العداء 
للارسلام و عصر لمادمة الرعناء و الردة القكرية و القائدية » أثم 
هنا حلة أمانة كبيرة و ورثة جيل عظيم ورثة الملباء الربانيين والأولياء 
الصالحين . ورنة الحكام العادلين إلى قرون عديدة » فيجب م أن 


سا لوس سس 


تسبروا على هذه الأمانة و أن تحسبوا لحا كل ساب . و آرف 
تنظروا إلى الواقع امحبط بكم تستعرضوا الوضع السيامى » الوضع المبدقى » 
الوضع الدعوى الذى تعيشونه » و يعيشه الهن و تعيشه الجزيرة 
العربية كلبا » و ىف أهنئم بأن الله اختار 1 هذه الارض الطيبة 
فاحدوا نعمة الله و اشكروا الله تبارك و تعالى على هذه النعمة » 
و لكن كونوا أ كفاء هذه الوراية . أكفاء هذه الأمانة , أ كفاء 
هذه المسكولية . 





مه 15 سمه 


0 الإسلام] سال 


كلمة ألقيت فى معبد الور فى ال-ديدة ميناء البحر 
الآخر ف اجماع عام عقد فى الساحة الفسبحة للعبد 
بعد نشيد الأطفال فى الترحيب و تعريف الاستاذ 
عبد الله [براهيم مدير المعبد بمحاضر الليلة وقصيدة ه» 
وذلك فى 5لمن شعبان 4 »16ه- 0097 ه/1584م. 


سادق و إخواق : حضرتى و أنا جالس مع آبة قرآئية 
ى هى قوله تعالى : « لقد أنزلنا إل حكابا نيه ذكرم أنلا 
تعقلون »)١1(‏ » فسر كثير من المفسرين هذه الآية بالشرف (؟) . 
)١(‏ سورة الآنياء - ٠١‏ . 
(؟) جاء فى تفسير روح المعاق الآاومى أرن فيه ما وجب 
الشرف لم لأنه بلساتم و منزل على نى مم » تنشرفون 
بشرفه و تشتهرون بشبرته ء لآم حلته و المرجع فى حل 
ماقده , ج لاا ء ص .(6١ -1١4/‏ 


يقول الله تعالى مخاطآ للعرب الأولين الذين نزل القرآن بلغتهم » 
و قد خاطهم القرآن قبل أن مخاطب غيرمم فقال لقد أنزانا أببا 
العرب الملمون كتاباً فيه شر م يعتى هذا الاكتاب الذى يخاد ذكرم 
فى الدناء ويحفظ اريم الجايل. ديقم غم الغهدودة فى الجزيرة 
العربية دولة عالمية من أوسع الدول و أقواها » دولة لا تقوم على 
القوة و الاررغام » بل على الحب و الطوعية و المقيدة والايمان , 
من أوسع دول اللغات و رقاعبا الثى عرفت فى تارجم الثقافات 
و اللفات ؛ و يفرض دراستها و التوسع و الدقة فيها - لآجل 
هذا القرآن العربى المبين - على أبناء العجم الذين يعتزون بلغاتهم 
د آدابهم » هذا الكتاب الجليل الذى نزل بلغة الجزيرة العرية على 
لسان التى العربى الى مطلع صبح صادق: فى ليل دامس غاسق , 
ومواد ناريخ جديد للاأمة العرية التى مضت علبا قرون وأحقاب» 
فلولا هذا القرآن و لولا هذه النبوة الآخيرة المالمية ااتى آثر الله 
لها الجزيرة العربية » كانت الآمة العرية - و لا تؤاخذوف أيها 
الاخوان - مطمورة مغمورة فى أنقاض الناريثم , بو كانت فى 
مؤخر ارحكب الانسافى . تعاى الفر اغ امغل و العلى و العزلة 
و الانطواء . 

هل كان المرب - تصوروا 5 الاخوان ! - ولو عاشوا 


اسح لع سم 


مآت السنين » يستطيعون أن ينشروا لفنهم العرية فى الم من 
أقصاه إلى أقصاه » حتى يأفى رجل وإد فى الهند - و الحند بلد 
4ه لذات و ثقافات ومدنية خاصة - ويدرس اللغة العرية وي>يدها 
ثم يأتى إلى زيد بلدم و يأخذ من علانها و أثمة الافة و الحديث 
فها )١(‏ ع و شتهر بالزيدى حتى تغاب هذه النسبة على نسبته 
الوطنية و يصبح الكثير من الدارسين و الأقفين لا يعرفون أنه 
من الحند ومن الولاءة الشمالية التى اتمى [لباء هل تعرفون من هو؟ 
هو العلامة السيد مرتضى بن حمد الحسينى الزبيدى (40١1ه-6١17ه)‏ 
يتنادل القاموس الحيط من أشبر المعاجم العرية للامام ممد الدين 
تمد بن يعقوب الفيروزآبادى م107هه (وهو دفين يزيد ) بالشرح , 
ويؤلف « تاج العروس» فى عشر مجلدات كوامل (؟) ف أربعة عشر 
عام و شبرين . و لا أعرف فى لغة من اللغات الى لى مشاركة 
فها أو [لام بها ء» أن معجما اعتنى به هذا الاءتناءه و شرح هذا 
)١(‏ من أخصبم العلامة السيد أحمد بن محمد مقبول الاهدل 
و من فى طبقته . 
(؟) وقد ظبر الكتاب فى عشرين جزم من الكويت بتحقيق 
عبد الكري الغرباوى حديثاً (الحسنى) . 


الشرح المستفيض », وجمعت فيه هذه الثروة اللغودة الحائلة , والتدقيق 
الذى اتسم به هذا الشرح الكبير » و .تير هذا الكتاب حجة 
ويبلغ من القبول و الشهرة حتى يتنافس فيه المتنافسون من أفاضل 
العلداء » وكبار الملوك والآمراء . فاستكتب منه ملك الروم نسخةء 
و سلطان دارفور نسخة . و ملك المغرب :نسخة »ء و طلب منه 
أمير اللواء عمد بيك أبو الذهب نسخة , و جبلبا فى خزانة كتب 
مسجده الى أنشأه بالقرب من الآزهر و بذل فى تمصيله ألف 
ريال ٠ )١(‏ 
و كذلك ما الذى جاء بالامام بجد الدين الفيروزآنادى . 
الذى ذكرته آنفا » صاحب « القاموس انط » و صاحب ه سفر 
السعادة » ومن كيار القضاة والمؤلفين » من بلده فيرو زآناد فى إيران 
| إلى مدبنة زيد فى الهن ٠‏ يؤثره بالاقامة و يقضى فيه آخر أنام 
حيانه و يلق حمامه و بدفن فى أرضه . هل شي غير رابطة الدين 
و دابطة اللغة العرية و مكانة زيد الدينة و الملية ؟. 
و إلى هذه النقطة لفت النظر و أنا أحاضي فى جامعة جيف 





)١(‏ يراجع التفصيل كتاب « نزهة الخواطر» للعلامة عبد الى 
الحسنى » امجلد السابع ترجمة العلامة السيد مرتضى الربيدى . 


> 6ج سم 


بسويسرا ف اللغة العربية؛ فى حفلة عقدت ممناسبة ولد الرسول مَبِامُ . 
و تساءلت وف الاحتفال عدد من كار الأسائذة والثقفين , أ ليس 
من معجرات القرآن والاسلام أن هنديا يحاضر فى اللغة العرية فى 
عاسمة أورية » تصوروا أما الاخوان العرب !1 كيف انتشرت 
هذه اللغة و طبقت الآفاق حتى فاق فما غير العرب » لقد كانت 
الجريرة العربية رغم سعتها منطوة على نفسبا منعزلة عن العالم؛ كان 
فيها شعراء و خطباء و لكن لم يلبغ فهبا شاعر و لا أديب عرفت 
مكانته فى الخارج ء وتوفر كبار الاذكاء ونوابغ العلا على دراسة 
شعره و شرحه .و لكن لا من الله على الجزيرة العربية بالبعكسة 
المحمدية » انطلق الاسلام و فتح القاوب و مغر العقول » وخرجت 
اللغة العرية من نطاقها الضيق - و إن كان واسعا - إلى خارج 
الجزيرة و نبغ فها باحثون و علاء ى محققون ٠‏ 

و فى إحدى زباراى )١(‏ سأات العلامة عبد العزيز الميمنى 
الراجكوقف صاحب «١‏ سعط الآلى واه أبو الملاء وما إليد», 
وأحد أعضاء لجنة تمحيح ‏ لسان العرب لان منظور »© 5 تحفظ من 


شعر العرب ؟ فوقف نواق ثم قال بين نوّسة و سبعين ألف ومأة 


. كان ذلك ىق يولبو سنة 1518م ف 8 أراتشى باكستان‎ )١( 


وه ب 


ألف من الآبيات ؛ ول يكن فى ذلك مبالفاً ومجازفآ بالقول يعرف 
ذلك تلاميذه و الذين عرفوه )١(‏ » فبل يوجد مثال لذلك فى أى 
لغة من لغات العالى بدرسها أجنى فيحفظ منها هذا العدد الكيير 
من أياها ؟ . 

و نزول القرآن باللغة العربية سر بقاء الافة العربية وانتشارها 
كا قرره الكاتب المسيحى جرجى زيدانء وقاله كثير من الباحثين . 

قبل قرن كان الانجليز يحكون المند , و كان أبناء شبه القارة 
الندية يتظرفون و يتنبلون بدراسة اللغة الاتجليزية و المبارة فيهاء 
بها يكتبون ويخطبون . وفهما يؤلفون ويدرسون , ولكن لما خرج 
الانجليز من اند بدأ اناس يكرهون اللنة الاتجليزية و يمتيرونما 
رمنياً الاستعمار » و بدأت حركة محو الخط الاتجليرى و المروف 
الانجليزية من الألواح واللافتات؛: وقد حكم المغول المند مدة ثلانة 
قرون وكانت لفتهم القومية التركية ولكن اندرست هذه اللغة وجهلت 
بعد انر اض الحم المغولىء وهكذا فقدت اللغة الفارسية الى كانت اغة 
الدروان الشئى الكثير من أهسيتها والعناءة بها ء ولكن المسلين فى شبه 
القارة لا يزالون متمسكين باللغة العربية محتفظين بها » لهم مدارس 
تعلم اللغة العرية و العلوم الدينية تعد بالآلاف لانها لغة القرآزف 
)١(‏ توف فى نوثير 6اوام . 


نعم سم 


و مفتاح حكنوز السنة » و مدخل المكتبة الاسلامة العرية ولغة 
نيهم و صحابته . 
بوصى كيار علاء الهند , وقادة الاصلاح و التجديد فى هذه 
القارة بالعنانة باللغة العربية » والاعتزان بها . والحرص على معرةتها 
و دراستها : يقول شين الاملام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى 
المعروف بالشيخ د ولى الله الدهلوى المتوفى 4/ا١(ه‏ فى 1 الى 
أسماها : « المقالة الوضئة فى التصيحة و الوصية  .‏ 2 1 
« نحن رجال غرباء . هاجر آناؤنا إلى الحند » و إن عربية 
اللسب و عربة الأسان مفخرتان لدا , و فى الى تقرينا إلى سيد 
الآولين و الآخرين و. أفضل الآنيساء و المرساين » و مفخرة 
الوجود عله ... السعيد منا من حصلت له مشاركة فى لسان العرب 
والصرف والحو ء وكتب الأدب واطلع على الحديث و القرآن » 
و لابد انا من ضور الخرمين الشريفين و تعلق القاب. بهما » وى 
ذلك سر سعادتتا , و الشق .من أعرض علهما )١(‏ . 
أبن رابطة ااشعوب و البلاد بلؤات. حكاميم و مستعمريهم 
أو. باللقات: ااتى لا يتصلون با إلا عن طريق السياسة أو الثقافة 


. المقالة الوضيئة ى النصيحة والوصية » طبع دفلى /1951ه‎ )١( 





أو الاقتصاد » من هذه الرابطة الى تقوم على العقيدة و الايمان 
و الحب و الغرام, ولا تستطيعون أها الاخوان أن تقدروا مدى 
حب أهل الند من المسلمين و مسلى أنحاء العالم الاسلااى الآاخرى 
م ٠‏ وتقديرجم اددرم فى التاريخ , ومدى احتراههم الفتكم ثقاقم 
إنه هو الحب الخالص الذى يقول الله تمالى عنه : « هو الذى 
أبدك بنصره وبالمومئين وألف بين قلوبهم : لو أنفقت ما فى الآرض 
جميما ما ألفت بين قلوبهم . و لكن الله أاف ينهم إنه هو المزيز 
الحكيم )١(‏ . 

و لذلك لا سمح بالآذان باللفة العربية فى تركيا ‏ و كان 
ذلك منوعاً فى عبد أثائرك - خرج الآتراك من يوتهم و بدأوا 
يرقصون فرحاً » و ذحت مآت من النعاج شكرآ وسروراً بأن الله 
هد فى حياتهم حتى أدركوا هذا اليوم السعيد , و سمعوا الآذاف 
العرنى فى لغة نههم الى كأن يؤذن فيا بلال و أبو محذورة و ابن 
أم مكتوم . و الذى كان بدوى على منائر مساجدم قبل أن يصدر 
هذا الحم القاسى السفيه . 


هذا هو الرباط الذى يربط الشعوب بحم وهو الذى تضمره 





. آل عيران  م‎ )١( 


قلوب غير العرب ل و هو نابع عن شعور واحد » وهو الشعور 
بعظم نعمة الاسلام وضخامتها الى جاء نهم عن طريقكم ؛ [نهم بنظرون 
الم كدامل رسالة الاسلام و اقل التعاليم الاسلامية ». بنظرون 
الم كالمتقذ من الضلال » وكالتخرج من الظلمات » ذلك الذى دفعكم 
أمها العرب إلى مستوى القيادة العالمية » فبل تتخلون عن هذه 
المنزلة الرفيعة وتنزلون إلى مستوى القوميات والعصبيات؛ والنظربات 
الضيقة » و القوانين الى تغير صباح و مساء ؟ . 

تذكريم يا أبناء الون و ا أبناء الأنصار ! ما سجله الحديث ٠‏ 
الصحيح من حوار دار بين رسول الله مَل و الأنصار . حين 
تقاول بعض شبابهم فى أن الرسول آثر بأ كبر الغناثم رجال قريش 
من المؤلفة قاوبهم ء معهم رسول الله يله فى حظيرة وقال لهم : 

هيا معشر الأنصار ها قالة بلغتتئى عكم وجدة وجدتموها 
فى أنقسم ؟. ألم آكم ضلالا فهداك الله بى وعالة فأغنام الله بى. 
وأعداء فألف الله بين قلوكم , قالوا : الله ورسوله أمن وأفضل » 
ثم قال ألا تجيوى ,امعشر الأنصار ؟ قالوا بماذا تمييك با رسول 
الله , لله و رسوله إلمن و الفضل ء قال أما و الله لو شم لقلم 
فلصدقم و تصدقتكم ٠‏ أثينا مكذياً فصدقناك . و عدولا قتصرناك, 
وطريداً فآريناك ‏ وعائلا فواسيناك؛ أوجدتم على با معشر الآنصار 

1 1 


فى أنفسكم فى لماعة من الدنيا » تألفت بها قرمأ ليسلوا . و وكلتكم 
إلى إسلامم , ألا ترضون لا معشر الأنصار أن يذهب أأناس بالشاء 
و البعير و ترجعون برسول الله إلى رحالكم ؟ ٠‏ فو الذى نفس حمد 
ببده لا تنقلبون به خير مما ينقروف بهء ولولا الحجرة كنت امسأ 
من الأنصار . و لو سلك الناس شعاً و وادياً و سلكت الانصار 
شعباً و واديا لسلكت شعب الآنضار و وادما ٠‏ . 

الأنصار شعار والناس دئار ؛ اللهم ارحم الانصار وأيناء الانصار 
وأبناء أبناء الآنصار ». قال فبى القوم -تى اخضاوا لهم , وقالوا 
رضينا برسول الله يله قسماً و حظاً ». 

والزمان قد استدار كريثته يوم كان الخبار بين. المناثم و بين 
رسول الله مله ٠‏ فأعلن الآنصار «رضينا برسول الله مُه قسمآ 
و حظأ » و تقوم معركة جديدة بين المعسكرات و الدعوات , 
و اانظم و الفاسفات . و تعقد ألوية جديدة يرفعبا قادة الجاهابة 
الجديدة وزعماء الثورة على الاسلام » فليكن هتافكم فى هذا المعترك 
الجديد و التخيير الجديد بين اتباع الاسلام و الانضواء إلى رأبة 
جمد عليه السلام و بين الانضواء إلى رأبات منافميه ؛ ليحكن 
متام ف هذا « رضينا يرسول الله صلى الله عليه وسلم قسماً 
واحظاً ؟. 


مث ©» 0 مسد 


و ثم أبناء أبناء الأنصار و أبناء أولئك البررة 'الذين- شبد . 
لمم لان اأنبوة بالاماتف و الفقه و الحكة ,2 و كن به نفرآ 
و شرفاً . 

اكت بهذا و أشكر منظمى هذا اللقاء العظيم 
من أماحكن بعيدة و سمعوأ هذا الحديث بآذان صاغة و قلرب 


والذين جاءوا 


واعة » و أحمد الله تيارك و تعالى على أنه كتب لى هذه الزيارة 
هذه الارض الطيبة اليبة 7 حقق لى الأمنية العزيزة القديمة الى 
راودتى و خامت قلى منذ أعوام طوال » لا ببى و بين الهن 
اليمون - و قد اعتاد كثير من علاء المند أن لا يذكروا الهن 
إلا مقروتاً بالممون - من صلات ثقافية ٠ )١(‏ و روابط دينية 





(1) أن تليذ الشي خليل بن حمد بن حسين الآنصارى الهانى 
من أبناء الحديدة تخرجت عله فى اللغة العرية و الآدب 
العربى ؛ وشيخى العلامة حيدر حسن شيخ الحديث فى دار 
العلوم ندوة العلياء . و والدى العلامة عبد الى الحسنى » 
تليذان للعلامة حسين بن بحسن الأنصارى السبيعى الاق 

. فى الحديث ؛ و.هو هن مواليد الجديدة و تلاميذ الشيخ 
أحمد بن مد بن على الشوكاق ( وهو تلبذ والده الامام جيه 


وم د 


و علية ء فله الحد فى الآولى و الآخرة . 





جه تمد بن على الشوكاق صاحب « نيل الآوطار») وتلرد العلامة 
امحتق عمد بن ناضر السينى الحازى . و قد اتقل إلى 
ببوفال وشمر عن ساق الجد فى نشر الحديث و طريسه , 
أخذ عنه عدد كبير من كبار العلياء و الاساتذة . كالعلامة 
السيد صديق حسن أمير بهوفال وااشيخ عمد بشير السبسواق 
و الشريخ شمس الحق الديانوى و غيرهم . كانت وفانه 
سنة 1119م . 


حا 6م مد 


م ٠9‏ 
سروه ار 


[ حديث ألق فى اواء المدرعات بصتعاء صباح 
/ من شعان .»هله ٠١‏ /مايو 6مؤوام, 
ونقل من الشريط وثناوله المحاضر بالحذف و الزيادة 
و الانقيم والتهذيب , فأصبح حديثاً محرراً مستقلاء 
وذلك رجاء أن يكون أ كثر تركيزاً و قوة , ويعم 
نفعه للقوات العسكرية فى جميع البلاد الاسلامية ] 


أعرذ باه من الشيطان الرجيم دو لاجمنوا فى ابتغاء القوم 
إن تكونوا تألمون فانهم يألمون ‏ تألمون » و ترجون من الله مالا 
يرجون و كان الله علليماً حكيياً )١(‏ ». 

إخواق الأعراء ! تعليون جميعاً و نم و اخمدلله .قفون 
متعلون أبناء هذه الثرية الكريمة الندية , الاانية اليمفة , 





)1( سورة النساء - ه١٠‏ . 


الاق مب 


أن الدعوة الاسلابة قامت على أكتاف البشر . و الفتوح 
د الاتصارات التى تَحَةَقت وتمت فى الشرق و الغرب إنما تحققت 
على أبدى بنى آدم ١‏ كن الآمى أن السليين كانوا من جنس الجن 
أو الملائة . ومنافسومم كانوا من البشرء لاء كلهم بنو آدمء وكلم 
من لحم ودم . وكلهم كانوا يحملون أجساماً غاضعة لنامرس السئن 
الالية والطيعة البشرية . تمرح وتكلم » و تأذى و تألم . م فى 
ذلك سواء , فاذا قسنا هذه الاجسام البشرية وهذه المواد الانسانية 
قياس الطببعة , كانوا سواء فى ذلك . 

و لكن الله سبحانه د تعالى يقول للسلبين و يعلههم 5 يمل 
الآستاذ الكبير و المرنى المطوف الأطفال الصفار ٠:‏ و لا تمنوا 
فى ابتغاء القوم )١(‏ » . تقولون لا قبل لنا بالأعداء , فاتتا ممصمل 
أجساماً بشرية تتأذى و تتأم و تصيبها جراحات وكلم ؛ فيقول الله 
تعالى : « إن تكونوا تألمون فامهم يألمون كا تألمون (؟) © يمنى 
إن كتم تشعرون بالآلم ؛ فان منافسكم حكذلك يشعرون بالآلى , 
فانم ي#ملون أجساماً بشرية مثلم , 

دلكىن هنالك فارق كبير» وهو أنم ترجون من الله ما 
لا برجو هؤلاء نم ترجون عند الله الثواب المظيم » نكم تؤمنون 
)١(‏ سورة النساء - ١٠١»‏ . (؟) أضا. 


بأكم إذا هلم فى ساحة القتال ذأنتم من الشهداء الذين يقول الله 
تبارك وتعالى عنهم : ١‏ ولا تقولوا لمن يتل فى سيل الله أموات, 
بل أحياء و لكن لا تشعرون )١(‏ » و يقول : « ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سيل الله أمواتاً » بل أحياء عند ربهم يرزقون . 
فرحين بما آتامم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم . 
من خلفبم أن لاخوف علهم ولا ثم يحزنون (7) © ء ويقول: 
٠و‏ الذين قتلوا فى سيل الله فلن يضل أعباطم » سبسدهم 
و يصلح بالحم , و يدخليم الجنة عرفا لحم (0) ؟ . 

يقول رسول الله يه : « ما من أحد بدخل المنة يحب 
أن يرجم إلى الدننا و ل ما فى الأرض من شتئى إلا الشبيد : 
.يتمتى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات ؛ لما يرى ممن 
الكرامة (4) » , ويقول : « والذى نفس محمد ينه ما'من كلم 
يكلم فى شيل الله إلا جاء يوم القيامة كبيثته يوم كام ء لونه لون 
دم واريحه ريخ مك ». 
(5) البقرة ب عم . 
(0) آل عران .(١9--‏ 
(0) سورة حمد - و. 268 5. 
(؛) اليخارى و مس . 


وه أنه قال : « والذى نفس حمد بيدءه لوددت أن أغرو 
فى سيل الله فأقتل ثم أغرو فأقتل ثم أغرو فأقتل )١(‏ »ء. 
و يقول : « إن أبواب الجنة تحت ظلال السبوف (8) »ء 
و فى روابة : « واعليوا أن الجنة تحت ظلال السبوف () ». 
و قال : « لا ياج النار رجل بى من خشية الله حتى يعود اللبن 
فى الضرع و لا يمجتمع على عبد غبار فى سيل الله و دعغارنف 
جيم (4) ». 

و تؤهنون بأن كل جراحة تصيبكم إنما هى فى سيل الله وكل 
قطرة مر دماسم تسيل على الآرض تغير مصدائر الآمم و تتقل 
اناس من الظبات إلى الور د نم تقضون عل شقاء الانسانة 
و على شقاء الام ٠‏ إها خرجتم لنشر هدابة الله و إنقاذ البشرية» 
كا قال سيدا ربعى بن عامس لرسسّم قائّْد قواد الفرس حين قال له 
ما الذى جاء بك ؟ «الله ايتمثنا لتخرج من شاء من عبادة العباد إلى 





- رواه مسل و رواه البخارى بعضه‎ )١( 
. (؟) رواه مسل‎ 

(6) متفق عليه ٠‏ 

(4) رءاه الترمذى . 


عبادة الله وحده و من ضيق الدئيا إلى سعئها و من جور الآديان 
إلى عدل الاسلام (1) © ٠‏ 

ما أعظم هذا الفارق و ما أكبره تأثيراً على المشاعر ومنيج 
التقكير وإثارة القوة المعنوية الى هى أكبر من قوة السلاح دو قرة 
الأجسام بل أعظم من الطاقة الذرية » والتى اتتصر بها العدد. القليل 
على العدد الكير , و الانسان الضعيف على الانسان القوى » مآت 
و آلافآ من المرات ؛ فى تاريخ الحروب والغزوات ؛ فاذا أصابم 
ألم فقولوا هذا فى سيل اللّهء فلا .بون هذا الآلم فقط بل ينتقل إلى 
إذة و عزة و قد دميت [صبع رسول الله مَقِيْهْ فى القال فتمثل 
بهذا البيت : 

هل أنت إلا [صبع دميت وفى سيل الله مالقيت (؟) 

إن عقيدة الايمان و عقيدة الُواب والاجر , و الشوق إلى 
الجنة والهنين إلى الشبادة؛ يأتى بعجائب لا يتصورها العقل ويحدث 
نشوة الاعان التى تقضى على ألم الجراح . و قد روى التاريخ أن 
جعفر بن أنى طالب أخذ رأية رسول اله ييه فى غزوة مؤئة (,) ؛ 





)00 البداية و المهاية. لابن كدير . 
(م) كانت فى السنة الثامنة للبجرة ٠‏ 


فقاتل بها حى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه, فعقرها ثم قاتل, 
فقطعت ينه فأخدذ الرأية بيساره فقطعت يساره ؛ فاحتضن الرأية 
بعضديه » حى قتل . وله ثلاث وثلاثون سسنة . و وجد المسلدون 
ما بين صدره ومنكبيه وما أقبل منه تسعين جراحة » ما بين ضرية 
بالسيف و طنة بالرع كلها فى الأمام » و مات فى الفتان وهو 
يحن إلى الجنة ويتغنى بنعمائها ء يستهين بالعدد و العدد و ,غارف 
الديا )١(‏ . 


هل بتصور هذا من غير عقيدة تتغلفل فى الاحشاء و نشوة 
إمانية تسرى فى العروق » ولذة روحية تنغلب على الشعور بالآلم ؟ . 

د أنا أروى ام ثلاث حكاءات و تماذج من هذا الايمان 
من عصر الرسالة وحياة الصحابة , ثم أضم إإيها ثلاث حكانات من 
ناريخ الجباد والدعوة الاسلامية ف القرن الثالث عشر المجرى فى عصر 
'متأخر عن عصر النبوة و فى ناحية بعيدة -- شبه القارة الهندية ‏ 
عن مسكز الاسلام و هبيط الوحى و منزل القرآن . لتعرفوا أن 
تاريخ الايمان متصل و أن شجرة الترببة الاسلامية تؤق أكلبا كل 
حين باذن دبها » و خلية الاسلام. تسل فى كل مكان و زمان . 
(1) بن كثيرء ج/م ٠‏ ص /4074 ء و زاد الدع / 1١‏ 

ص/5( . 0 


فن حكانات عصر النبوة لما تواجع المسلمون يوم أحد تقدم 
أنس بن النضر فلقيه سعد بن ممناذء فقال : أين يا أيا عمر ؟ء 
فقال أنس واها لريح الجنة با سعدء إفى أجدها دون أحد )١(‏ , 
و بقول زيد بن ثابت رضى الله عله ينثت رسول الله ميته .يوم 
أحد أطلب معد إن الرييع فقال لى : إن دأيته فاقرأه منى السلام 
وقل ل : يقول لك رسول الله ملم كيف تمدك ؟ , قال ملت 
أطرف بين القتل » فأتيته وهو بآخر رمق ٠‏ فقات با سعد ! إن 
رسول الله ميته يقرأ عليك السلام و يقول لك أخبرى سكيف 
تجدك ؟ , فقال و على رسول الله السلام » و قل له ؛ با رسول 
الله أجد ريم الجنة » و قل لقوى الآنصار : لا عذد لم عند الله 
إرن خلص إلى رسول الله و فك عين تطرف و فاضت نفسه 
من وقته (؟) . 

و الحكاءة الثالثة هى كابة خبيب رطى الله عنه ٠‏ لما جاوا 
به ليصلبوه - و ذلك فى سنة ؛لاث للبجرة فى الرجيع (8) - 








' زاد الممادء ج / زرء ص/ ٠وسمء و أصل الرواية‎ )١( 
. فى الصحيحين‎ 

(؟) أيضاً . ص / مهم . 

فز و هو موضع بين عسفان و م . 


لعا ةمس 


قال لهم إن دم أن تدعو -تى أرحكع ركعتين فافعلوا , قال 
درنك فاركع . فركع دكمتين أنمهما و أحسهما ء ثم أقبل على 
القوم فقال أما والله لو لا أن تظنوا أفى طواتهما جزعاً من القتل 
لاستكئرت من الصلاة ؛ و أأشد بينين : 
فلست أبالى حين أقتل مسلا على أى شق كان ف الله مصرعى 
وذلك فى ذات الاله وأن يشاء يبارك على أوصال شلو بمزع )١(‏ 
< ولقائل أن يقول : أنت تحدثنا عن عصر كله سعادة وبوكة, 
وعن أناس نشأوا فى أحضان النبوة وفى مدرسة القرآن و الابمان » 
و كيف يتوقع مثل هذه النفحات الاانية من رجال تأخر عصرمم 
و بعد مصرم . و اختلفت بيثتهم » فانى أعرض علي ثلاثة بماذج 
من هذا الابمان و البطولة ‏ ملتقطة من تاريخ حركة الجباد 
والاصلاح الى قادها السبد الامام أحمد بن عرفان الشبيد(>4؟١1م)‏ 
فى شبة القارة الهندية (؟) ٠‏ يقول المؤرخ : 
)١(‏ رءاه اللخارى فى حككتاب المغازى ؛ و راجع للتفصيل 
سيرة ابن هشام .)ق /|” 2 ص | و5١‏ - 5 . 
(؟) راجع للاطلاع على هذه الجر ك العظيمة الفريدة و دوافعبا 
و تفاصلها فى كتاب صاحب المحاضرة « إذا هيت جو 


سه |1" ممه 


رجع المسليون من ساحة القتال فى « مبيار» ظافرين و قد 
اغيرت وجوهيم دثثابهم من التقع حتى تنمت وجوههم وتكروا ٠‏ 
وقام الرئيس بهرام خان بلمنديل ينفض القع عن وجه السيد الامام , 
فقال السيد مبلا ١‏ أغا الآفغان مبلا ء فان هذا النقع هو الغبار 
الذى قال فيه النى م « لا يجتمع غبار فى سيل الله و دغان 
جبلم .٠ )١(‏ و ما جنا إلى هنا و ما تحملنا المشاق إلا لأجل 
هذا الغبار مهلا ا أغا الأفئان مبلاء ومكث المجاهدون ول ينفضوا 
عنهم الغبار فى ذلك الحين : 

و الحكاءة الثانية حكابة أحد المشاركين فى هذه الخزوات 
الاسلامية يقول فتح على المظيم آنادى بننا أنا أمس بين القتلى والجرحى 
إذا ,السيد ألى عمد يحود بنفسه و قد أتخته الجراح فدنوت منه 
وصرخت فى أذله» با آنا جمد إن الله قد نصر أمير المؤهنين وهزم 
الأعداء» ى لم إلنفت أبو عمد و م يتكلم و مازال يلحس شفتيه 
ويقول : « الخد لله امد لله » شماته إلى القرية وبه رهق ونفس 

جل رخ الامان ». طبع «ؤسسة الرسالة بيروت ؛ ودار القلم 
بالكويت 1 
)١(‏ ف السين . 





يتردد » و هو بلحس شفتيه و يحمد الله و ما ليث أن لفظ نفسه 
الآخير . 

و الحكاية الآخيرة أن القاضى الانجليزى ( أبدودس) أصدر 
حم الاعدام ( الموت شتقاً ) على الشيخ مد جمفر )١(‏ فى 
محاكة أنيالله فى ؟ من مابو 4مام (-58١ه)‏ وقال ها أنا ذا حك 
عليك بالاعدام ومصادرة جميع ما تمك من مال وعقار , ولا يسلم 
جسدك بعد الشئق إلى ورثتك بل ندفن فى مقبرة الآشقاء بكل مباءة, 
و سأحكون سعدا مسروراً حين أراك معلقاً مشنوناً » و لكن 
عمد جمفر استيشر حين سمع هذا وتهال وجبه فرحا , كأنما تمثلت 
4 الجنة و بمثلت 4 الحور و القصور و تمل ببيت الشاعر : 

هذا الذى كانت الأدام تقتظر فليوف الله أقوام بما تذروا 
هنا تقدم ضابط إثْجليزى ؤ قال لم أر كاليوم قد حكم عليِك 
بالاعدام وأنت مسرود مستبشر ؟ قال عمد جعفرء ومالى لا أفرح 
ولا أستبشر , و قد رزقنى الله ااشبادة فى سيله ؟ . و أنت ا 
مسكين لا تدرى حلاوما . 
)١(‏ كان من كيار أنصار السبد الامام و أتباعه و من النظمين 
لبعث الامداد والمساعدات إلى مركز امجاهدين فى الحدود 
الغربية الثمالية من المند ٠‏ 





وكذلك كان ٠و‏ لاا يحى على الذى 5 عليه بالاعدام_"كذلك , 
فكان من أشد الناس فرحا حكأنه من شوق الجنه فى الجنة و من 
إنتظار التعيم فى التعيم » ينشد الآبات فى -نين و وجد و يتمثل 
با قال سيدنا خبيب رضى الله عنه عند شنقة ٠ )١(‏ 

ولكن هذا اافارق لا يأقى إلا عن طريق الرسالة .السماوية» 
وعر.ل طربق الابان و المقيدة وعن طريق الثرية الاسلامية , 
و عن طررق القبادة الاهانية و الشخصية القوية القيادية.» إن هذا 
فارق لا يشاركم فيه شعب و لا جيش من الجبوش و لا. شباب 
من الشباب المسلبين المقاتلين » وما .هزم المسلدبون وكيوا بالكبات 
الاخيرة وفقدوا المركز القيادى فى العالى وخسروا بلادثم و دوهم؛ 
وها ذلوا و هاهانوا إلا <ين ضعفوا فى هذه ااقوة المعنوية 
و فقدوها على مس الايام و لا تمكن استعادة هذا المركر و هذه 
المابة فى القلوب, والرجحان فى كفتين متساويتين فى العدد والعددء 
إلا بالاسترداد هذه القوة و الشحنة الأآمانية و الثربة الاسلامية » 
و استحضار فضائل الجباد و اشبادة فى سيل الله و مدارستها . ' 

والشئى الثانى هو نجنب ما يبعد عن نصر الله ويعرض اسخط 
الله و قد روى أت الآمراء فى البرموك لا كتبوا إلى أنى بكر 





. و قد ه الييتان‎ )١( 


ست م سم 





وعير رضى الله عنهما يعلوتهها بما وقع من الآمى العظيم وما يقاباونه 
من خخطر داهم و عدد لا قبل لمم به . كتبا [إلهم إن اجتمعوا 
وكونوا جنداً واحدأ , وأاقوا جنود المشركين » فأنم أنصار الله » 
و الله ناصر من نصره , وخاذل من خذله و لن يو مثلم عن 
قلة و لمكن من تلقاء الذنوب فاحتّرسوا منها . 

ولا أمض سعد ين وقاص ججشه بعبود دجلة وليست هنالك 
سفن ولا جسر ء والعرب لا عهد لحم بالسباحة و عبور الأنمار , 
قال حسبنا الله و نعم الوكيل , و الله لنصرن الله وليه و ليظبرن 
الله دينه إن لم يكن فى الجيش بثى أو ذنوب تغلب الحسنات )١(‏ . 

و كتب سيدا عمر بن عبد العزيز إلى قاس جيشه قال فيه: 
وآمره أن لا يكون من شى من عدوه أشد احتراساً منه أنفسه 
و هن معه من معاصى الله » فان الذثوب أخوف عندى على الناس 
من مكيدة عدوم و إنما نعادى عدونا و ننصر علبهم معصيتهم ء 
ولو لا ذلك لم بكن نا قوة بهم لآن عددنا ليس كعددم. ولاعدتنا 
كعدتهم ء فلو استوينا تحن وثم ف الممصية كانوا أقضل منا فى القوة 
و العدد فان لا تتصر علهم يحقنا لا نغلهم بقوتنا » و لا تكونوا 
. بسداوة أحد من النامن أحذر متك لذنويك » و لا تكونوا بالقددة 


() البداية ى الهاية » ج//3ء ص )هه ٠‏ 


1 أشد تعاهداً مكم لذتويم )1١(‏ . 

هذا هو الفارق النفسى العميق » الطبيعى الدقيق ٠‏ بين مقائل 
لغرض مادى أو جرد نظام عسكرى و خضوع لا يصدر رن 
القيادة من تعلمات و ترتيبات » و بين هن يقائل فى سييل المقيدة 
و فى سيل الابمان و تصديق ما جاء من الله و زسوله من وعد 
و أخيار ء يتمثل ذلك فى ما روى فى تاريخ الفزوات الشامية . 
أن رجلا جاء إلى ألى عيدة بوم البرموك . و هو قائد اليش" 
الاسلاى . فقال إى قد تميأت لأمرى فيل من حاجة إلى رسول 
لله ميته قال نعم تقرثه عنى السلام و تقول با رسول الله إنا 
قد وجدنا ما وعدا ربا حق (2)9. 2 

ما أرسخ هذا البقين » و ما أشد هذا الايمان بأنه سيلق 
الرسول عليه الصلاة والسلام ء لا يقل هذا الابمان من إبمان رجل 
يخبره صديق له بأنه مسافر إلى مصر أو إلى المند أو إلى الحجاز, 
فيحمله رسالة إلى أسرته. بل مخام ذلك عشرة شكرك لعله يء.دل 
عن السفر . أو ,توجه إلى جبة أخرى أو يموت فى الطريق , 
)١(‏ سيرة بن عبد العزيو لآنى حمد عبد الله ابن حكم المتوق 
سنة 4[ام . 

(؟) البداءة و التهاية . ج / لاء ص |( ١١‏ . 





أو لا يقابل أعضاء أسرته » أو يفسى الرسالة ‏ ولكن إيمان المسلم 
الذى ينبأ لقتال بلقاء الرسول يِه وثقة أنى عبيدة بهذا اللقاء أعظم 
وأقوى من ثقتنا باتجاه أحدنا إلى بلد من البلدان و وصوله إليه . 
و هذا الفارق النفسى يتجلى فى ها ينقل هن حواد بين كلب 
صيد ‏ الكلب المعلم و غزال . قال الكلب للغزال : لماذا 
لا ألحقك ءا غزال . و أنا مصرب الل فى الءدو و الجرى وقد 
منت على هذا و دربت ولكتى لا أدركك. قال : لآنك تعدو 
لسيدك و أنا أعدو لنفسى ء. و شتان بين من يعمل عملا مكانكياً 
لا دافع فيه و لا لذة . و لا إعان فيه و لا عقيدة » و بين 
من يعمل مدفوعاً من عقيدته ومنبعثاً من أعماق نفسهء و من أعماق 
المقيدة الرافة و الاءان الجازم » و عن تمثل لاجنة و استنشاق 
أريحها' وتنسم تفحاتها و طمع فى أجر الآخرة و القبول عند الله 


9 


ون قصيكها 


عاضرة ألقيت فى جامع المشبد بصنعاء فى 19/ من 
شعبان 4٠؛(ه  /#٠‏ مابو 84وامء فى حفل 
كير ملا" أرجاء الجامع الكير . ظ 
أعوذ بالله من الشبطان الرجيم : «لقد كان اسبأ فى مسكهم 
آنة » جنتان عن بمين و شُمال , كلوا من رزق دبم واشكروا هء 
بادة طيية و رب غفور ء قأعرضوا فأرسلنا علييم سيل العرم 
وبدلناهم بحنتهم جنتين ذواق أكل خمط و أثل وشثى م1 سدد 
قليل , ذلك جزياتم با كفروا و هل تجازى إلا الكفور وجعلنا 
ينهم وبين القرى الى باركنا فها قرى ظاهرة و قدرنا فا السير, 
سيروا فا لالى وأناما آمنين » فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلوا 
أنفسهم عنام أحاديث و مزقناهم كل عمرق . إن فى ذلك لآءات 
لكل صبار شكور ٠.» )١(‏ ش 


(9-16 سورة سب‎ )١( 





سادق و إخواق ! أق سعيد ومغتيط برؤية هذه الوجوه 
اليرة المشرقة الى اجتمعت فى بت من يوت الله لسماع ححديث 
من أخ مسل الات به الديار و الت ينهم و ينه البحارء و لا 
يعرفون عنمه إلا ما قل الآن و إلا ما عرفوه من خلال كتاياته 
المتواضعة » إن هذا إن دل على شئى فانه يدل على القوة الى لا 
تزال كامنة فى الارخاء الاسلامى ء كامنة فى الرابطة الى تربط المسلبين 
بعضهم ببعض ء على بعد الدار و حيلولة البحار و قلة المزار . 

إخواف ! إن الواقم أن الجو الذى أنحدث فيه كان .فرض 
على أن أبدأ بشئى ,شرم د يسرم و سرف» و لست الرجحل 
الخشائم ‏ واحمد لله إى بفضل الله تبارك و تعالى وبفضل هذا 
الدين الذى أدين به و تدينون به ء قوى الثقة كبير الآمل فى نصر 
لله تارك و تعالى » و فى صلاحية هذه الرسالة و خلودها . وإنى 
و الخد لله منفائل ومستبشر . و لكن قرأت هذه الآءات لنتلق منها 
درسأ » والرسول كان ,يرا ونذيراً . والقرآن فيه البشارة والانذار 
و قد حك الله سبحانه و تعالى حكابات الآمم السالفة و الحضارات 
البامدة والمجتمعات المدثرة لتكون عبرة لنا جميعا » ولنتلق منها دروساً : 
و قد ضرب الله الأمشال وعرض الفاذج الخخلفة لاف فيا 
عيرة ودرساً . 


وهذه الآبات الى تلوتها عليكم لها نسب جغرافى وثارخى )١(‏ 
-لا أقول نسب آخر ‏ لبلادم » وهى موضع العبرة ؛ لالم أمما 
الارخوان الونيون: بل هه «وضع عبرة وردرس لكل تمع إننافء 
ولكل بلد مس وغير مسلم » فان هذه الآنات تعرض: عاينا حفقة 
عالمية غالدة: حقيقة نفسية إنسانية » حقيقة تستحق التأمل والدراسةء 
هو حَفيقَة أن الانسان. يسأم ويضيق صدره وتخم من وع واحدءع 
و إن كان هذا التوع النوع الساى الر فيع ٠‏ النوع الذى يتهالك عايه 
ويتقائل قَْ سياه العقلاء و الملوك و :الامراء . 

ولكن من مو اضع الضيف فى الطبيعة الآ نسائية أنه إذا خص 
بنوع خاص ؛ بنوع لذند عزيز . كرحم جميل . و دام هذا النوع 
زمناً . فانه يسأمه ويضبق صدره منه ‏ 5 أن الانسان يخم من 
مأكولات فمعافبا ر بزهد فها . كذلك الانسان يتخم بالتعم 
و هذا الذى وصفه الله تيارك و تعالى بالكلمة البلغة « اليطر »*. 
٠‏ وك أهلكنا من قرية بارت سيشتها (1) ١2‏ / أكن فتيهة ؛ 


() تقع مأرب عاسمة علكة سبا فى شرق صنماء على مسافة 

+ كباو مرا مها » وكانت سبأ هى أقدم الدول ابم 
القدمة: وأخلدها ذكراء ومنها تسلسات أنساب حير وكبلان. 
(؟) سورة القصص - 8ه ٠‏ 


سد و اس 


و لحكن قد تضخم با الغنى وتضخمت فها الثروات . و توفرت 
وسائل الرفاهية واللعمة » فيطرت ممشتها واشتهت نوعاً آخرء و إن 
كان نوعاً قاسياً يزهد فيه الانسان العادى الذى رزق سلامة الفطرة 
وصحة القكرة » ولكن من خصائص الانسان و من مواضع ااضيف 
فى الفطرة الانسائية أنه إذا طال أمده يحو خاص و وضع خاص . 
اشتهى نوعاً آخر . و قال قد سئمنا هذا الرخاء و هذا النتوسع فى 
المطاعم .و المشارب ٠‏ و هذه انعم الى تغدق علينا صباح مساء » 
و التى تتقلب فى أعطافها وتأرجح فق أرجوحتهاء وتعم فى ظلاطا. 
لا حاجة لا فى هذه النعم » تريد تجربة أخرى . تريد التقشف 
و المشقة و التمب ٠.‏ 

هذا موضع ضعف فى الطبيعة البشرية , كانت ولا ثوال , 
وقد حذر الله منها ء إنه دائماً يحث على الشكر على النعمة » حبى 
يول لرسوله اليب : « و أما بنعمة ربك خدث ١ » )١(‏ لبن 
شحكر م لأزيدتم دان كفرتم إن عذافى لشديد (؟) », هنا 
قص الله علينا قصة قوم سبأء وقصة قوم سبا هى القصة الخالدة الى 
تصور جانبا دقبقا عيقآً من جوانب الطيعة البشرية يحب أن 
لا تغافل عنها » بل نعتبر بهاء لآن الله سبحانه تعالى إنما قص علينا 





)00( سورة الضحى  1١١‏ . 6 سورة [إراهيم - 0. 


اح وي سمه 


القصص للاعتبار فقال : « لقد كان فى قصصبم عبرة لأولى الألباب 
ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذى بين بدمه وتفصيل كل شئى 
وهدى ورحمة لقوم يوْفنوؤن )١(‏ » ؛ وقال : « فاقصص القصص 
مليم يتككرون (6)» . وقال : «نن نقص عليك أحسن التمصس 
بما أوحبنا إلك هذا القرآن (ع) »ء والقرآن ليس تاريخ الحضارة 
الانسانية » إنه يقص عاينا قصص الشعوب القديمة و الحضارات 
والّجتمعات الماضة لتكون لنا عبرة . و لآن هنالك مائلات ممة » 
فى موضع تأمل علاء النفس , ورجال الحكمة وأصماب الاختصاص 
فى التارييحخ البشرى ٠‏ و كذلك موضع دراسة و عبرة لقادة الآمم 
و الشعوب و الباحثين و الآسائذة الكبار » إنت الحكمة الالحية 
تعرض علبنا صورة دافقة بالحيوية بارزة الملامح والقسمات » صورة 
بارعة تنطق بلسانها » إلى أى درجة وصل قوم سبأ من السعادة 
والرغاء الذى يتمناه الانسانء وجاهد فى سييله الفاتحونء والمؤسسون 
للحكومات « لقد كان لسبأ فى مسكنهم آنة: جنتان عن يمين وشمال 


كلوا من دزق ديم واشكروا 4 بلدة طببة ورب غفورء فأعرضوا 





.11١١ سورة يوسف ل‎ )١( 
٠ 0375 - (؟) سورة الاعراف‎ 
١3# م( سورة بوسف ب‎ 


فأرسانا عليهم سيل العرم ٠‏ و بدثاثم متهم جنتين : ذواق أكل 
خمط وأثل وشتى من سدر تيل )١(‏ ». 

القرآن يضع أصبع الانسان على الوثر الحساس , على موضع 
الداء . لماذا جاء هم هذا البلاء » لماذا انتزع الله عنهم هذه ااسعادة 
و هذا الرخاء العظيم الذى يتقاتل فى سيله الوك ؟ إن القرآن لع 
أصبع قارىه القر آن كا يضع الاستاذ أصبع تليذه الصغير على روف 
الفجاء فى الكتاب ' فيقول تعالى : « وجعلنا بينهم وبين القرى الى 
بارحكنا نها قرى ظاهرة و قدرنا فيها السير ؛ سيردا فبا ليالى 
و أناياً آمنين (؟)؟ء يقول المفسرون أن مسأكن سبأ كانت لطيفة 
الحواء حسنة الترية لا متمرث فيا عاهة : ولا يكون يها هامة حبى 
أن الغربب إذا حلبا وفى ثيابه قل أو براغيث مانت » وقد جمل 
لله ينهم و بين الشام قرى ظاهرة . وجعل نسبة بعضها إلى بعض 
على مقدار معين هن السير . فلا يحتاج مسافرهم لل زاد ولا ماء 
ولا مبيت فى أرض غالية ولا ضاف من عدو ونوه » بل حيث 
نول وجد ماء أو ثمرآ ديقيل ف قربة و بهت فى أخرى بمقدار 
ما تاج إليه فى سيره . حتى أن المرأة كانت تمثى نحت الامجار 





.1(١ 16 - سورة سيأ‎ )١( 
.18 - (؟) سورة سيأ‎ 


على رأسبا مكتل أو زنيل وهو الذى ترف فيه الثار فيتساقط فيه 
من الأثجار ففذلك ما بملؤه من غير أن حتاج إلى كلفة ولا قلاف 
لكثرته ونضجه و استوائه )١(‏ . ش 

و لكنهم سئموا ما كانوا فيه من انعمة و الغبطة و اليش 
المنثى الرغيد «البلاد الرخية, والآماكن الآمنة والقرى المتواصلة (؟) » 
فطلبوا تبديل اتصال العمران وفضلوا المفاوز و القفار . و قالوا 
أش هذا السفر ؟ نقرأ فى كتب الرحلات ( و إن هكان زمنآ 
متأخرا قالوا فى رحلات سندباد البحرى و لكن الزمن متقدم ) 
أو نسمع عن الجوابين و الرحالين أنه كانت القوافل تمشى و نخاف 
المغيرين و كانوا يأخذون الخريت والحرس معبم ؛ وحملون السلاح 
لصيانتهم وبعد ذلك يبيتون ليالى و حرسم الئاس , ثم يمشى واحد 
ويأق بالحطب ويشملالار ثم يطبخ ويضع علها القدر ويغلى » ثم 
يطبن الطعام ثم يأكله , نقرأ هذه الحكانات بلذة , هذه كانت رحلات 
فى الحقيقة » رحلات هى مجارب و مغامرات , رحلات فها تتوع 
وتفان ‏ يفتقل الانسان. من راحة إلى تب . و ممن .تعب إلى 


راحة . نحن سثمنا هذا . نمشى فى ظلال الأجار ونأكل من القار 


(1) مستفاد من تفسير أين كثي د ردح المعانى . 
(؟) اللفظ لابن كثير . 





بطريق تلقاق , لا , ما ريد هذا , ريد الأسفار المتعبة ء نريد 
الصحارى الموحشة والآراضى القاحلة » نريد المثقة؛ تريد المغامرات » 
نريد اللخاطر ش 
هذا من ضعف الفطرة البشرية , بدل أن تحمد و اله تيارك 
و تعالى على هذا و بسقوا فى هذا اللعيم إلى أن يشاء الله , طلبوا 
المكس قلوا « ربنا باعد بين أسفارنا )١(‏ » 6 أن الحجاج فى 
هذا العصر يقولون أيش هذا الحج ؟ أيش هذه الرحلات المتعمة» 
تريد أن يعود الزمان الماضى و. تركب الابل و يموت بعض الناس 
عطماً لعدم وجود الماء: لا لذة فى الحج الآنء تريد تلك الأيام الى 
كان مآت من الناس هوثون عطما فى عرفات و ف مبى 2 و كان 
غير علهم البدو . 
فاذا كانت العاقبة ؟ عاقهم الله سب<انه وتعالى سلب هذه النعم 
كلما وبدل بها تلك الأسفار الشاسعة الخطرةء « فقالوا ربنا باعد بين 
أسفارنا ٠‏ وظلموا أنفسهم لجعلناهم أحاديث و منرقاهم كل مرق ». 
هذه قصة ربما يتخيل الانسان أن هذه قصة بسبطة . و ربما 
يشك فهما كثير من الناس ,» كيف تمسخ الطببيعة البشرية إلى هذا 
الحد. هل تصل الطبيعة البشرية فى أمة متمدنة حكتقوم سبأ إلى 


)0( سورهة سأ :95١ا.‏ 


هذه اللهابةء إلى هذا الخط من المسخ والاحراف و من الاعوجاج 
و الفساد ؟ . تستبعد هذاء ولكن القرآن قد دك لنا هذه القصة ء 
و القرآن هو كتاب الله والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحى يوحى . لا با إ[خواق ! التاييخ يصدق هذا . والواقع يصدق 
هذا » فبنالك شعوب نعرفها أنعم الله علبهبا و أغدق عاها انعم 
و أمطر علبا شأبيب من الراحة و الرغاء و من هذا الرخاء و من 
رغد العيش وهناء الحاة ولينها » و لكنها عادت سئمة ضيقة الصدوز 
من هذا الرخاء “ريد الفقر وتريد الخاطر واتنريد ضنك العيش ونريد تفرق 
الكلمة وتريد أن يحرب حياة قاسرة ؛ حي لى بعض الاخوان الثقات 
أن بلادآ سعيدة أكرمها الله بشئى كثيراً انعم و الخيرات ٠‏ قال 
بض رجالا المثقفين لبعض زعناء البلاد الى أخذت ,النظام الاشتراق 
والشموعى و هى بلاد فقيرة » شبوعية منحرقة عن الدين دعرن 
الخط السلي » قال مؤلاء لهم : إن عندنا غنى وعندم فقر ,عندنا دين 
وعندم كفر » اعطونا فقركم ونمطيكم غناناء اعطونا كفرم وتمطيكم 
ديا » هذا حرق , سمعته أنا بطريق لا يشك فيه , و هذا إءوجاج 
الفطرة البشرية كان و لا بزال ء و القرآن لا يتعرض اذكر ش 
إلا وهو صا للعودة وللبقاء, أما الأمراض الى انقرضت ولا تعود 
أبداً ما تعرض لا القرآن ٠‏ الذى ددرس القرآن دراسة عميقة 


لتاقن ند 


يعرف أن القرك ما ذكر من مواضع الضءف ف الفطرة أمراض 
الآمم ابائدة و الشعوب النقرضة الزائلة إلا ما هو من مواضع 
الضعف فى الفطرة البشرية. وهو إما موجود و إما يعود . 
فالقرآن حى لنا قصة سبأء إن الله الحكيم الخبير العليم يعرف أن 
هنالك شعوبا وهنالك مجتمعات تساك نفس الخطء تسلك نفس الطريق» 
بطر ؛ بطر ء الله سبحانه و تمالى يعطها ما تحتاج إلا و احكما 
تكفر بنعمة الله » وتريد البؤس وتريد الفّر وتريد النخاطر والمهالك 
وترند القسوة و شظف العيش ؛ لاذا. ؟ لاتخامما و سآمها من 
هذه العم وبتأثير الدعابات و بتأثير المغربات المضالة وبتأثير العوامل 
الاجماعية و اعوامل الخارجة و الساسية . تنمنى أن تعودٍ إلى 
الفنقر و ضنك العيش و الضيق و الشدة . كذلك جل القرآن هذه 
الحكابة التى لا حويها كثير م_ كتب التاريخ لآن سبيل كتب 
التاريخ غير سبيل القرآن . أنها تعنى بالحوادث السياسية وتعنى بما 
مختض بالبلاد و بالملوك و ,الوزراء و المروب والغزوات » أما ما 
كان فى صالم الانسانية وما كان فيه درس للدارسين والممتيرين فلاء 
ولكن القرآن بالعكس من ذلك لا يعنى بهذه الحكانات , حكانات 
تقلبات الآمم و تبدل الححكومات و الفتوح و الغزوات ؛ هذا 
موضوع التاريخ ولا بأس به . ولكن القرآن يمنى بأمراض البشرية 


يعنى بمواضع الضعف فى الطيعة الانسانية » يعنى بما فيه عبرة وها 
فيه درس للانسان فى كل مكان و فى كل زمان . 

إن الذى أخشى ( أقرل بصراحة ) على امجتمعات الاسلامية 
الكثيرة هنا وفى آسيا فى شبه القارة الهندية و فى أوريا وفى أمريكا 
هو البطر ؛ « وم أهلكنا من قرية بطرت معيشها فلك مساكهم 
لم تسكن من بعدم إلا قللا وكنا نحن الوارثين )١(‏ »ء إقتا 
نفبم ونشبد و نؤمن بأن ما قله القرآن هو حق , يمكن أن برى 
فى مرآة الشعوب المعاصرة وبعض المجتمعات الموجودة . 

إخواف ! بحب أن نستعرض حيائنا فى ضوء القرآن ٠‏ يقول 
القرآن : « لقد أنزلا إلبعم كتابا فيه ذكرم أفلا تعقلون (8) », 
يعى فيه الحديث عنم , فيه تصويرم , كان سيدنا الأحنئف بن قيس 
رجه الله من. أخص أحاب سيدنا على رضى الله عنه وسيد قومهء 
مزة جالساً ء إذا به يسمع إنسانا جالساً قرياً منه يقرأ القرآن , 
ناذا هو يقرأ : « لتد أئرنا الم كتاباً فيه ذكرم أفلا تعقلون » 
فانتبه » كأنه. كان ناما . قال : «لقد أنرلنا إليكم كتابا فيه ذكرم > 
هل ف القرآن حديث عنى؟ء على با بالمصحف على بالمصحف ء لفضر 
المصحف فصار يقاب الصفحات يفتحه من غير قصدء فاذا به يمر 
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بقوم يقول الله تبارك و تعاللى عنهم : « قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين 
ثم فى صلامم خاشعون , والذين ثم عن اللغو معرضون ٠‏ ه الذين 
مُ للركاة فاعلون )١(‏ » ء قال اللهم لا أجد نفسى فى هؤلاء , 
و ص بقوم يصفبم الله تبارك و تعالى و يقول : « وعباد الرمن 
الذين بمشون على الآرض هونا و إذا خاطبهم الجاهاونف الوا 
سلاما )١(‏ » قال الهم لا أجد نفب فى هؤلاء ؛ أنا أصغر من 
هؤلاء » ثم م بقوم يقول الله تبارك و تمعالى علهم : « تتجاف 
جنوبهيم عن المضاجع بدعون رهم خوناً و طعماً () » ., قال 
اللبم إفى لا أجد نفسى فى هؤلاءء ثم قاب الصفحات فاذا به يمر 
بقوم يصفهم الله تارك وتءالى بصفات مماكسة فيقول: « ماسلكم 
فى سقر» قالوا لم نك من المصلين .و ل نك نطمم المسكين » 
وكنا خرض مع الخائضين , و كنا تكذب بوم الدين » حى أتانا 
البقين (4) »ء قال اللبم إنى أعوذبك من هؤلاء , و لكن أين 
أنا . . أبن صفى ؟ » ويقلب الصفحات و يقاب , حى ص بقوله 
تعالى : «وآخرون اعثرفوا بذنو»م خاطوا عيلا صالخا وآخر سيا . 
)١(‏ سورة المؤمنون ‏ ١غ ٠.‏ (؟) سورة الفرقان ‏ م5 . 
(96) سورة السجدة  ٠. ١5١‏ 

(4) سورة المدثر ب 47 47 ٠‏ 


عسى الله أن يتوب علهم , إن الله غفزر رحيم )١(‏ © . قال 
اليم إى هبنا ١‏ اللهم إلى ههنا . 
هكذا بحب أن قرأ القرآن ونستعرضه و نستفسره ونستوضحه 

و نستوحى منه واقم الحياة و نبحث عن مكاننا فى هذه المجموعة 
من صور الآمم و هن صور امجتمعات البشرية و الفاذج الانسانية 
و القرآن مرأة و ضبئٌة 'رى يها وجهنا فنمسح ما فيه من 
غبار و من تراب و مم1 وسمات ست و نعرف مواضع هذه 
الوسمات فنفسلبا ٠‏ 

إخواق ! أقول 1 ولا أريد أن أطيل عليم بحب علينا أن 
لا نبطر و بحب علينا أن تمد الله على العم » و أن نضعبها فى 
مواضعبها الحقيقية » لانبطر ولا ككون م يقول الله تمارك وتعالى : 
د و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها ففسقوا فها فق علبا 
القول فدمرناها تدميراً (؟)»؛ لانكون من الثرفين و لا تكون 
من البطرين ولا تكو ن من الجاحدين انعم ولا من الكافرين بالنعم » 
ولاءيكون من الذين يقول الله تارك وتعالى عنهم : « ألم ثر إلى 
الذين بدلوا نعمت الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار () »© , 
)١(‏ سورة الثوية  .1٠١#‏ (#) سورة: الاسراء - 1 
(+) سورة [إبراه 3-0 . 


هذا تبديل « بدلوا نممة الله كفراً »م قال بنو إسرائيل لا أنزل 
لله علهم الى و السلوى و كان من ألن الأطممة ء قالوا تمنى 
لقثاه و الفوم : و السس ٠‏ و البصل : ٠و‏ إذ قتم با موسى 
لمن نصير على طعام واحد فادع لك ربك يخرج انا مما تنيت 
الأرض من بقلبا و تثائا و فومبا و عدسباو بصلباء قال 
اتستتدلون الذى هو أدفى بالذى هو غير . اهبطوا مصرأ فان لكم 
مأ سأتم )1١(‏ ». هذه هى الطيعة البشرية » فاذا أنعم الله علكم 
بالنعم فارجعوا إلى الله تارك و تعالى و احمدوا الله على الموجود 
و اطلبوا منه المزيد ٠‏ و لكن لا تكفروا بنعم الله و لا تيدلوا 
نعمة الله كفراً . و لا تتورطرا فها تورط فيه غيرم من الشعوب 
و البلادء فهم فى عذاب ألم و فى بؤس و شقاه و فى جحم » 
فأتتهم كل نعمة حى حرموا لقمة العيش ؤ أصبحوا متشككين 
متذمرين متشائمين لا يثق أحد بأحد حتى لا رشق الاخ بأخيه , 
و لا يق الروج بزوجته كل إنسان ينظر إلى أخيه بعين ااشك , 
ى فى الخلوات لا يستطيع الانسان أن بوح يا فى ضميره» برى 
شال ؛ لعل الجدران تسمع ٠‏ ولعل هنالك مسجلا » ويخضاف 
أن تعد عليه الانفاس. يقال 4 أنك كفت كذا كذا من الانفاس» 
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أصبح اجتمع مجتمعأ معذبأ مكو . 
هذا الذى مخشاه على المجتمعات الاسلامية فى ايلاد الاسلامية 
التى أكرمبا الله بالأمجاد و البطولات و بالصحابة رضى الله تعالى 
علهم وطبوا أرضهم و نشروا فيها الاسلام ٠‏ و ريطوا المجتمع 
بالاسلام » و كان لهذه اابلاد و لمذه المجتمعات دور عظيم فى 
تاريخ الاسلام و فى ناريخ الدعوة الاسلامية و فى اريخ الفتوح 
الاسلامية و شبد هم العالم الاسلائى بالابمان و الفقه و الحكمة 
و أكثر من ذلك . شهد لحم الرسول يِه بالايمان فقال. «أناكم 
أهل امن . أرق أفتدة و ألين تلوبآ » الايمان بمان و الفقه 
مان » والحكة انية « أيستبدل المجتمع الهأف من كل هذا باذا؟ 
بالشك و الريب و الهم و النعذييات و المضائقات و المحاكات 
د الاجلاء و الى و التشريد و التفتيك و التقتيل ؟ ٠‏ فاحذرم 
ما حذر الله تبارك و تعالى فى القرآن فقال :. « لقد كان لسبأ فى 
مسكاهم ١أبة‏ جنتان عن ين وشمال؛ كلوا. من رزق دبعم واشكروا 
4 + بلدة طببة و رب غفورء فأعرضوا فأرسلنا علييم سيل العرم 
د بدنام متهم جتين ذداق أكل خط و أثل وشىء من سدر 
قليل؛ ذلك جزنامم بماكفردا وهل مجحازى إلا الكفور )١(‏ ».. 

)١(‏ سورة سبأ  -1١١‏ لازا. 

لومب 


علينا بالثتى على الخط السليم الشرعى الدينى » “تبع الشريعة ' 
الحمدية الاسلامية الغراء و نحكبا فى حياتنا ٠‏ إنا نطالب بتحكيمها 
فى الخارج » و هذا يم . و لكن محكبا فى نفوسنا أولا » 
محكمبا على رؤوسنا وفى نفوسنا و فى اللياة الداخلية المئزلية وييننا 
و بين أفراد أسرتنا و فى معاملاتنا الفردءة و الاجماعة ؛ هنالك 
يقدر الله تبارك و تعالى حكيم هذه الشريعة فى الحم و المعاملات 
و فى التجارة و فى الخارج ؛ لا ملجأ و لا منجأ لنا من الله إلا 
إله » قد وصلنا إلى الدرجة الى وصنبا الله تبارك وتعالى بقوله » 
« ضاقت علهم الأرض بما رحبت و ضاقت علهم أنفسهم وظوا 
أن لا ملجأ من الله إلا إلله )١(‏ » ء هذا الوصف الذى ,نطبق 
عل كثير من البلاد الاسلامية , فلا ملجأ من الله إلا اسه 
ففروا إلى الله كا يقول القرآن ٠‏ 

<٠‏ أتكرك على هذا الاجتاع الكبير والجم النفير من المستممين 

الكرام د ادعو الله لى د لم بالعافية ١ ٠‏ [إخواق ! أطلبوا من 

لله أن يوفقكم و بوفقنا جيمآ للشكر على النعم » و تتعوذدن من 

البطر و من الكفر و الكفزان باللعم و من تبديل نعمة الله 
بنقمة الله - و السلام عليكم و رحمة و بركاته . 

٠1١8 - سورة التوية‎ )١( 


اياون 


[ معان اقتطفت من كلة ألقيت فى مسجد سدنا 
عمر ين الطاب بالزرقاء فى عمان فى لبلة 
الاسراء و الحراج ( لاا من رجب 04٠4ذه‏ )2 
و محاضرة ألقيت فى جامعة البرموك بالأريد فى .ه؟ 
من رجب 04١4١ه‏ ى كلية العلوم العرية فى عبان 

'' غرة شعبان, وكلها دور حول الارسراء والمعراج 
و المسجد الأقصى البارك ] . 


0 بعد الحد لله ى الصلاة و السلام على رسول الله : ' 
« سيحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى بارككنا حول لربه من آباتا ٠‏ إنه هو السميع 
البصير » (1) ٠‏ 
(5) سورة الامراء آية ١‏ . 


سد م سب 


أبها الاخوة الكرام ! إن هذه الآبة هى خير ما يفتتح بها هذا 
الا<تغال فى ليلة الاسراء والمعراج . ونحن على غلوة سهم - على التعبير 
القديم ‏ من المسجد الأقصى الذى أسرى بالرسول عِلُمِ [ليه » ومنه إلى 
السياء ‏ إن هذا الاسراء من مكة إلى القدس ومنه إلى المهاء دل على 
معان عميقة بعيدة الآثر . طويلة المدى فى تاريخ النبوات والدانات 
و فى المسيرة الانسانة . 

ندل أولا على أن شخصية الرسول تانق فيها الآرض بالسماءء 
و الجزيرة العريية بأرض النبوات الآولى . الأرض الى ارك الله 
حولها . و يلتق زمن النبوات الآولى بعد النبوة الآخيرة » فأى 
التقاء أكبر وأوسع وأجمل من هذا الالتقاء » فالبشرية تلتق يبمصدر 
النبوات والحدانات السمارية , و الأرض تلتق .بالسموات العلى؛ إنه 
إذا انقطعت صلة الارض بالمماء كانت هنالك متاهات وضلالات »2 
وسفافات و سفالات . فوصل الله الآرض باسماء بنبوة عمد مَل 
والاسراء نه. فهذه الآمة أمينة لهذا الاتصال : أمينة لهذا الالتقاء 
الأرضى و السماوى . و الزمنى و المكاق » القساضى على الحدود 
الجغرافة . و الحواجر المكانية . و الفوارق الرمنية وى الاعتبارات 
النصرية و الجنسية » و يحب أن ,تجلى هذا الالتقاء الكرثم الفريد 
فى كل مناهج حياتها, فى حضارتها واجتاعباء وفى علبا وتقكيرها , 


وف فلسفانما و أدبباء و فى خيالحا و جالها . 

و فوق ذلك إن سودة الامراء إعلان بأف بى [سرائيل 
قد فتدوا الجدارة والصلاحية للهدابة الريائية » وتقلك الزعامة الدينية » 
و قيادة البشرية » للا أصابهم من أمراض خاتية ‏ و انحرافات 
اعقائدية » ديفية رو حية ٠‏ باطنة و ظاهرة . فهذه السورة فصل 
و فارق بين عبد و عبد » وبين زمن وزمن » لذلك ميت سورة 
بن لأس ثبل كذلك »: إن ب إسرائيل قد فقدوا ‏ على مس الزمان 
الضلة الوثيقة العميقة بالانسانية » ومصيرها و وطعها . و مشكلاتها 
و حلولها , و التقكير الانساف الرحم الرقق » بالمكى عكفوا على 
السلالة بقدسونما, و ينظرون إلى كل قضية من قضابا الانسانية من 
زادينها ٠‏ و يزنونما بواذين تعود على السلالة القع و القوة ' 
واللّه رب العالمين ليس رب بفى إسرائيل فقط ؛. فعزلوا عن المنصب 
الذى قلدوه قروناً عديدة؛ وأختيرت له الآمة الى ) بعلها الله سيحائه 
7 إتعالى مع النى لموعود الأخير مد بن عبد الله بن عبد. المطلب 
الماشعى القرشى العربى يه . الآمة الى عبد إلها نشر عقيدة 
التوحيد الصافية . والآخوة الانسانية » و المساواة البشرية » فأعان 
القرآن فى لفظ صريح واضنم : ٠‏ با أمها الناس إنا خلقنام من 
ذكر و أنثى و جملآكم شعوباً د قبائل لتعارفوا إن أكرم عند اله 


أتقام ٠‏ (١)ء‏ و ادى رسول الله ييْتمِ فى المج الاحكر : 
« إن دبيم داحد و إف أبمْ واحدء لا فضل لعربى على يجمى 
د لا لتجمى على عرف . ه لا لآييض على أسود و لا لأسود 
على أبيض » إلا بالتقوى » (©) . 

د لما كان ذلك تحولا كبيراً من أعظم التحولات فى تاريخ 
الدانات . و فى تاريخ مصائر الآمم ٠‏ وى تاريخ الوقائع البشرية + 
كان هذا الحدث العظيم جديراً بأن يطلب اله البى الكرم إلى : 
السمادات العلى ورسابه منصب القيادة بطريق مياشر دبشرفه بالقر ب 
و لكريم الذى لم يتلق به أحداً من قبله 

إخواى ١!‏ إن اليهود لا مستقبل 7 إذا كان الله ححكيماً 
رحيماآً ٠د‏ إذا كان الله رب الأجبال البشرية كلها ورب العالمين » 
لا رب خراف بى إسرائيل الضائة . فلا مستقبل للهود أبدآ 
دلو فتحوا العالم كله - لا قدر الله - لآن الهود أمة تقوم على 
تقديس العنصر و السلالة » أمة تقوم على الحقد لبشرن به ى التاريخ 
كله . أمة تقوم على الأحلام و الآمانى السلالة و الععمية فقط , 
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.و لا شأن للانسانية ببذه الأماى و الاحلام : إن حاجة الانسانية 
أمة تقود البشرية كلها و تربط مصيرها بمصير البشرية ؛ لآن الله 
سبحانه و تعالى لم يخلق الجيل البشرى ايكون عبداآ لسلالة خاصة » 
هذا ما لا يسوغه ويسيغه عقل بشرىء فكيف بالله تبارك وتعالى » 
.إن اللهود ليست لم أصول ولا جذور ف الآرض ٠‏ إنا هو شئى 
طافء على سطم الما 
إن الاسراء أمها الاخوان لم يكن لكون عدا فى الآمة يفل 
ابه كل عام ء إف الاسلام ليس دين الأعياد م هو ااشأن فى 
ديانات أخرى » فالما تقوم عل الأعياد والمهرجانات ‏ والأيام الى 
تتفل بها . و إذا أخذ كل عيد تمتفل به طائفة من طوائفها » 
كانت أيام السنة كلها أعياداً و مواسم » و الأعياد هى التى تربط 
امجتمعات فى هذه البلاد بالديانات , فلولا هذه الأعباد والمبرجانات 
اضاعت الددانات و نسيت ٠‏ فامم يتدءون فى هذه الاعاد 
و يذكروت ما عندم من عادات . و طقوس و عبادات ٠‏ 
فقيمؤها : و بذلك ينتظم شملهم ش 
إن الارسراء. لاشك خاض بالرسول. م يك د لكنه سمو 
الاننانة عن طريق مد ملم . إن الله تبارك و تعالى قد ضرب 
مثالا : وإن كان هذا المثال متتصا بالرسول الاعظم مَتّهِ - ولكنه 


سمت 


نى بشرء فيشير إلى أن هذالك يبلغ البشر و إن كان.مرة واحدةء 
و لكنه هو البشر الذى وصل . ولم ببلغه غير البشر ٠‏ هذا يثير 
فنا السمو 2 و يشير فينا الثقة نالانسانية و كرامتها . 

و الشئى الثانى أن هذا الدين متبط بالسماء » مرتيط بارادة 
لله تبارك و تعالى » ليس مرتبطا بالتجارب البشرية » ليس متبط 
بالعقل البشرى » ليس مستبطاً بانجوود البشرى » بل مصدر هذا 
الدين هو المماء ٠ ٠‏ 

و العنى الثالث أن سورة الاسراء تثبت أن هذه الرسالة 
عاللية إنسائة» فاذا كانت غير هذا ودون هذاء لا طلب عمس يلتم 
"من جزيرة العرب > وهو باثم فى مكه - إلى القدس . ثم إلى 
السماوات العلى ٠‏ إن اتصاله أولا بالآرض المقدس بفلسطين » الى 
هى بعيدة من جزيرة العرب» ثم اتصاله بالسماء » بدل على أن هذه 
الرسالة عالية إنسانة آفافة ليست محصورة فى جزيرة العرت .2 
و إلا أى حاجة دعت إلى أن يطلب الله رسوله إلى القدس أولاة 
يصلى هناك بالأأنياء عابم السلام » ثم يطلبه إلى السماوات ؟: فلتعرف 
أن مرحكزنا أ كبر ما نحن فيه . و [رفب مسئؤليتنا أضخم 
مما نضطلع بها ؛ إن هذا اللد هو أصغر مناء و إن البلاد مهما اتسعت 
بل إن الارض.كلبا » أصغر من #خصيتناء نحن أمة الرسالة . نحن 


سوم 


أمة الحداية » نحن أمة العالم وأمة الانسانية » لسنا عربآ ولا يجمأ , 
أسنا أردئيين وسوريين 3 وفلسطيئنين وهنوداً و ءا كستانبين كسب 3 
نن أمة فى الاسراء و المعراج ٠‏ الذى اتعدمت فيه ال بماد 
والمسافات , والحواجز الجغرافة والاعتبارات السياسية » والفوارق 
الجفسية . ظ 

ا هزه كلبا معان: و حقائق نستطيع أن تاقاها: و نتعلبيسا من 
ثناءا سورة الاسراء الى ضنيا أله القرآن الكرجم الذى دوم ومست 


أهنتكم أبيا الاخواتف على ايلة الاسراء و المعراج ؛ 
و نم على مقربة رن مكان: الاسراء و المعراج » و لقرب 
الزمان و المكان أثر و ممنى ليس فى البمد ء فحكيف إذا التق 
قرب المكان بحاول الزمان ؟ » لقد أدركت لل الاسراء و المعراج 
بعد ما عقلت أ كثر من خمسين مرة . و لكنها هى المرة الآولى 
التى تصادقفى فا أو أصادفها » على قرب من مكا نا لاسراء 
و المعراج ٠‏ فأثار ذلك فى نفسى معاق و أحاسيس جديدة لم يكن 
لى عبد بهاء وفتحت لى نوافذ جديدة لتفهم معاف الاسراء والمعراج » 
و التأمل فى سورة بنى إسرائيل . و الْنين إلى المسجد الافدى 
و الصلاة فيه » و الشوق إلى أن أراه فى مكانه الطبيعى الساريخى 


العالمى » وفى أيدى الوارثين للرسالة الآخيرة» المؤمنين جميع الآنياء: 
الشارى على دسالاتهم وأمانائهم , اللحبين للاتسائية كلها » المجاهدين 
فى سيل اسعادها و االبوض بها . وحق لى أن أال ببيى الشاعر 
العربى ااقدحم متمثلا للسجد الأقصى المارك . و أنا على مقرية منه 
فى عمان : 
ولا نزلنا منزلا طله الندى أنقآ ف بستاناً من الور حالا 
أجد لنا طبب المكان وحسنه متى فتمذينا فحكنت الآمايا” 
إن القضية فى إنقاذ فلسطين , قضية العقيدة وقضية الاخلاق» 
قضية العزم الصادق ؛ فاذا صحت العزاتم و صدقت القاوب ٠‏ زال 
الهود 5 ,تقشع الضباب ؛ نحن فى حاجة إلى تربية جديدة ٠‏ ثرية 
إسلامية » إلى عقيدة كأنها عقيدة جديدة » لسنا. فى حاجة إلى دين 
جديد ‏ حاشا لله ولككنا فى حاجة إلى [مان جديد ٠‏ إذا كانت 
الآأحوال غير عادية احتاج الانسان فيا إلى إيان غير عادى ٠‏ إلى 
إيعان قرى عمق . إلى [يمان حى دافقء إلى يمان إذا لم يحكن 
ان الصحابة رضى الله تعالى عنهم فلك يان صلاح الدين الآيوتى , 
وكثير من الجنود التى قاتلت تحت رأيته » يول القاضى بهاء الد.ين 
المعروف بابن شداد عن صاحيه صلاح الدين الأبوفى ٠‏ 0 
« إنه تاب عن الحرمات و ترك الملذات , و رأى أن الله 


0 0-2 


مسبدانه .و تعالى خاقه للامصن عظيم 
وكان رحمه الله عنده من القدس أمس عظيم لاتحمله الجبال . وكان 


كَالْمَائْدة ولدها 3 الشاكلة واعددها )1( 6 


لا تفق ممه اللبو و البرف , 


هنالك تبرز من أطمارم وأجسادم شخصيات جديدة تقفز من 
الداخل و تفاجتى المالم ء و قد وقع ذلك مراراً فى التاريم ‏ 
الاسلاى ٠‏ فاذا أظلدت الآفاق ..و إذا غارت. النجوم» طلع نجم 
جديد على أفق المال الاسلاى . مكذا حكان و هكذا سيكون 
إن شاء الله .. 

قد قلت بالآمس إذاكان هنالك استفتاء عام فى العالم الاسلامى , 
استفتاء حر عن الرجل المطلوب الحتاج إليه اليوم فى المالم 
الاسلاى , كان الجواب الوحيد صلاح الدين الأبونى . فجب أن 
تتشوف نفوسك ذا المنصب الرفيع : و قد جاء فى حديث خيير 
أن رسول الله مثيم قال يوم غببر : « لأخذن الرأية غدا رجل يحبه 
الله و رسو ٠‏ يفتح عليه » , فتطاول له كيار الصحابة رضى الله 
عنهم , ومنهم عير بن الخطاب رضى الله عنه , كل منهم برجو أن 
يكون صاحب ذلك , و دعا علي حكرم الله وجبه فكان على بده 
(1) النوادر السلطانية ص/ ٠00‏ » وليرجع إلى ص 0111 . ٠‏ 


الفتم (١)»ء‏ و الله سبحانه و تعالى يقول : د كلا ند هؤلآء 
و هؤلآء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك عحظوراً (5) » . 
و لابد إذاك أن نتشى نفوسنا على النقشف و تحمل اأشاق 
و على الشدة و الجلادة و الغيرة الايمانة ٠‏ و إيثار الآخرة على 
الماجلة » و الاستهانة بالحياة الدنيا و زغارفها ٠‏ 
وأخثم حديث ببيتين للزركلى , عناطبا للاأمة العرية الاسلامية : 
اق صلاح الدين 0 انية فيناء 
و جددى حطين أو شبه حطينا' 








)60 الرواية ف صح البخارى دح مس ف باب غزوة خيير ٠‏ 
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1 عي اث ذفان ها . 


[[معان التقطت من محاضرة ألقيت فى جامعة 
البرموك بأريد 3 ساح رجب 1*4١اهء‏ وكلة 
ألقمت فى كل ةالعلوم العربية فى عمان غرة شعبان » 
وكلها دور <ول الشخصية الاسلامية ووجوب 
الحافظة عاءهاء وأهمية الحضارة الاسلامية ] . 


بد الحد له و الملاة ف السلام على سول لله : | 
1 أما عد ! إخوانى و إشوانى ! يسعدق و يشرققى ى أن أتحدث 
اليوم: فى قاعة جامعة اليرموك )0)ّء الجامعة لتى اققرن امعها باس 

)0 بعيت جامعة أريد يجامعة البرموك : اقرب مدان اليرموك 

من هذا البدء فاذا ترك الماثى أريد يحانب وواصل سيره 

إلى الحدود الشمالية حتّى يصل إلى المطقة الجبلية ورقف فى 

قرية «أم القيس » استقبلته مرتفعات الجولان » و ما ينه 

وينها إلا واد عيق يحرى فيه نهر البرموك منعطفاً ملنؤيآ 

و .على ضفافه مدان اليرموك . 
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أكبر معركة فى تاريخ الخلافة الراشدة , المعركة اللاسمة الفاصلة فى 
التاديخ ؛ التى نستطيع أن نقول أنها غيرت مجرى التاريخ » إنه 
يلذلى و يشرفتى أن أتحدث فى هذه الجامعة العزيزة المنسوية إلى 
موك : الجامعات كثيرة فى العالم و بلاذى التى اتتمى إلها فى 
ملئة بالجامعات , و لكن هذه الجامعة باتسابها إلى البرموك حبية 
إلى نفوسنا ٠‏ فلبا صلة عميقة متغلفلة فى أحشاء المسلبين. ٠‏ مالكة عامهم 
المشاعر و العواطف تدل على ذلك الحكاية الو ى أحكبا 8 فى مفتتتم 
هذه الحاضرة . 

إنتى لما دعيت لالقاه امحاضرات فى كلية الشربعة التابعة 
لجامعة دمشق . و ذلك سنة 1505م و الفضل فى ذلك برجع إلى 
العلامة الفاضل مرشد الاخوان المسليين فى سوريا صديقنا الجليل 
الدكتور مصق السباى عليه رحة الله » فأنزلنى الدكتور «صطق 
السباعئن عديد الكلية فى فندق البرموك . وأعتقد أنه كان تقديراً من 
الله من غير تخير كير ء فكتبت كتاباً إلى أحمد المؤافين الباحثين 
الكبار فى شبه القارة الندية , قد أثرى المكتبة الاسلامية الهندية 
بؤلفاته و تحوئه ء و كان رئيسآ للقسم الدينى فى الجامعة المثمانية فى 
حيدر آباد )١(‏ 2 و كتبت فوق الرسالة « من فندق اليرموك » 
دعوب 


وصادف وصول هذا الكتاب وجوده فى المستشئ , فقد كان 
يعانى من الذصحة الصدرية . وكان رهين الفراش , وكان هو مرضه 
الآخير الذى مات فيهء فلا وصله هذا الكتاب واطلع على عنوان 
الكتاب « فندق البرموك » كتب إلى يقول : « [نى كنت مريضاً 
ثنتا بى أوجاع القلب و كنت رهين الفراش لا أستطيع أن أنهض 
و لك لما جاءنى كتاب نفخ فى روحا جديدة » و كدت أرقص 
طربا لقراة اسم البرموك )١(‏ 2 فقد حطرقق الذكريات اجميلة 


)١(‏ ميدان معركة البرموك جزء من من حوران ويشمل القسم الغربى 
منهءكان عدد المسللين أربعين ألا ( 4٠0٠١‏ ) ء و بلغ 
عدد جوش الروم إلى ما ,قرب ٠8»‏ ألفا أى سنة أمثال 
أعداد المسليين . اشتد الحجوم الاسلاى فى الوقت المناسب 
و بدأ التراجع الردى حى لم يبق أمامهم سوى وأدى نهر 

البرمو ك السحق وادى الرقاد العميق » وكلاهما لايمكن 
عبوره » فيدأرا يلقون بأنفسبم فيهما فرارا من القتل , 
وكان هذا فى وادى (الرقاد) إلى الغرب من (الواقوصة) 
-تّى عرفت تلك الخطقة ب (هوة الواقوصة) وكان مجموع 
من قتل من الروم ما يقرب من خمسة و ثلاثين ألفا وجا 
: الباقون فارين جرحى أو مريضى الجباح إسجب دقوع,م فق 

الأآاودية وتسلقوم .من جبات متعددة : (ملخصاً من كتاب 
د مدان معركة البرهوك » للاستاذ مود شاكر) . 


دوه ب 





الحلوة » تلك الذكريات المشرفة للاسلام و المسلدين دائماً حين كان 
الأعداء يترامون فى وادى الواقوصة و كنا تتقدم والدنيا تتقبقرء 
ثم انقلبت الدائرة علينا ووقع ما وقع » قكدت أغلب على أمرىء 
و أخالف تعلبيات الأطباء و أرقص و أطرب و أبى . 

هحكذا كان أثر البرموك فى نفوس العلباء الكبار: فى نفوس 
الباحثين المؤلفين فى بلاد نائية عن هذه البلاد و عن هذه البقعصة 
الماركة 5لافا من الأميال , و أذكر أنه كان من الاعراف الشائعة 
و من العادات المننشرة فى أسرتا ١‏ أنه إذا وقع هناك حادث 
مفجع مدل هوت بعض أعضاء الآسرة جام الله وبارك فى حياتم 
و حياة المع -كان الطرءق الوحيد للتسلية » والتنلب على الآحزان 
الشخصية و العائلية» قراءة الملحمة الاسلاهية البى نظمبا أحد أفراد 
أسرئنا » و هو.عم والدى رحه الله تعالى )١(‏ ء ققد نقل كتاب 
ه فتوح الشام » للواقدى إلى الشعر الآردى نظماً » فتضمنت هذه 
الملحمة خسة و عشرين ألف بيت ( 7٠000‏ ) و كله فى حماس 
إسلاى كأنها نار متأججة من الخاسة الاسلامية و الشعر الاسلااى 
و الغيرة الاسلاميمة . و كنت طفلا صغيراً وكنت أتردد إلى هذه 
المجسالس للسيدات و فها أى . فأرى الدموع تهمر من العيون 
(1) وهو السيد عبد الرزاق السنى رحمه الله . 


و الانمان. يتجلى فى وجوههن المشرقة و فى قلومن الرقيقة » وكنت 
لا أفم هذا المعنى لأنتى فى الرابعة من سنى أو الخامسة أو السادشة. 
كن يسمءن أخبار الغزاة فى معركة اليرموك و فهم الشيدة خولة 
بشت الآزور رضى الله تعالى عنما ٠‏ كن ننسين حزنهن و كن 
يشتركن فى هذه المفركة حاساً إسلامياً ى إماناً » كن يستحضرن. فداء 
المسلمين فى سبيل الايمان؛ وفى سبيل الدين ٠‏ قكن وستقلان ما أصاب 
العائلة من حزن.و من كآية. ْ 

و أحاف 1 صادقاً أما الاخوة و الآاخوات أن هذه 
اللملحمسة فضلا كبيراً فى مود المسلدين المنود فى -المعارك الدعوية 
و المعارك الثقافية و الحضارية , و القوهية و الشعبية » إبما ساعدهم 
على هذا... . . و على الرياط فى .سييل الله , و الاحتفاظ بالشخصية 
الاسلامية, هو مثل هذه الملاحم الى كانت تقرأ وتنشد فى مناسات 
عائلية » فكان المسلمون و لا بزالون يستمدون منها الايمان العميق 
والعاطفة الجياشة »: يستمدون الماس المتأجج » يستمدون ااثقة المميقة 
الشاملة من مده الملاحم الى نظمبها عض شعر اتنا و حكوا ارا 
معارك و غزوات خاضها السليون و خاضها الصحابة.رضوان الله 
تعالى علبهم أجمعين بصفة غاصه ء فأنا أستحضر هذه الذكريات . 
وأنا داق أتحدث العم أمها الاخوة والأخوات فى هذه القاعة ف 
جأمعة اليرموك . 
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أريد أن أقول م أن فتوح الصحابة و بطولئهم. و حماسهم 
لم تتجل فى الانتصار فى معركة اليرموك فقط », و إن كانت معركة 
فاصلة . كانت النسبة بعيدة بين عدد السلمين و بين عدد أعدائهم 
من الرومان أو أهل اافام. فيكاد المؤرخون يطبةقون على أن عدد 
المسلدين كان لا يزيد على أربعين ألفا و عدد الرومان قد بلغ ممى 
ألف و أربعين ألفآ ( "٠٠٠١‏ ) , إنا حتقا انتصار رائع قد 
ظبرت فه بطولة سيدنا خاك بن الوليد » و سيدا ألى عبيدة بن 
الجراح و عيرو بن الماص و شرحبيل بن حسنة وا يزيد بن أفى 
سفيان و الضرار بن الآزور . و السيدة خولة بنت الآزدد 
و غيرثم من الصحابة رضى الله عمهم » و لكن عيقرية الصحابة 
رضى اله عنهم قد تملت بأروع شكل و فى أجلى مظبر ف المعركة 
المعنوية الى قامت فى ذلك المين بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
وبين الحضارة الرومانة و الحضارة الساسانية الابرانية » الحضارنان 
التان قد ضربتا الرقم القياسى فى الآناقة وفى الرقة و فى الخال 
واجه الصحابة رضى الله عمم وام نشأوا فى صمراء العرب القا-لة 
الجدية بشكل عام » نشأوا نشأة صحرادية فى الأخبية والخيام وعلى 
متوت الخيل و ظبور الابل . لم يجرب هذه الحضارة الراقية 
إلا بض من دخل بلاد الروم و بلاد فادس , لمم نشأوا نشأة 


اجمو- 


محدودة قاصرة , يلتفون الأرض . و يقتاتون بلحوم الابل 
ويسكنون فى الخيام أو فى يوت متواضعة بذت باللإن » أنها كانت 
محنة عظيمة أنا الاخوان ٠‏ إنهم لما خرجوا من الجزيرة ليبلنوا 
رسالة الله و لخرجوا الناس على حد تعبير أحدثم و هو سيدا 
ربعى بن عامس رضى الله تعالى عنه ؟ « ليخرجوا الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده » و من ضيق الدنيا إلى.سعتها » و من 
جور الآد.ان إلى عدل الاسلام » , لما خرجوا بهذه الرسالة 
واجبوا حضارتين معقدئين راقيتين من أرق الحضارات البشرية الى 
عرفها التاريخ. وقد كتب لاتين الحضارئين عدة قرون تتتقدما فى 
مضمار الرقٌ و مضمار الأداب و الشعر و الخال و الصناءة » وقد 
رقت حواشهيا و طالت ذبولهما وبلغتا درجة الخبال كأن الانسان 
يقرأ ه حكانات ألف اية و.ليلة » حكان واحد منرم إذا ابس 
واتتطق ينطقة قيمئها دون مأة ألف كان يعيرء كانت تتفاداه العيون 
و تزدرءه. .و كان إذا لبس قلنموة قبمتها أقل من خمسين ألف 
أو .من مأة أاف درم بالعملة الفارسية كان يمنقر » و حكان 
لا يستطيع أن بحاس فى جوار أمير من الآمراء.و 'ستطيعون أن 
تعرفوا مدى ها وصلت [إه المدنية الفارسية أن بزدجرد آخر 
ملوك: فارس ا اضطر إلى أن يذادر بلاده فاراً حماته , أخذ ممه 


ألف . طاه ,و ألف نششن و أللفب مرب للصقور و كان يستقل 
هذا: و يقرك يا ويلتاه » ما حسرنا 1 . أخل. هذه القلة من 
الطباة و من المغنين و من مرلبى الصقور , كيف أعيش ؟ . ٠‏ 

واجه الصحابة رضى الله عنهم هذه الحضار ة الر اقية الرققة 
الخبالية .وام أبناء الصحراء ٠‏ و تستطيعون أن. تستحضروط البون 
البعيد و المسافة الشاسمة بين بحاريبم الحضارية و مدركاتم 
الذمنية ‏ د بين ما بلغت إلله هائان الحضارثان الراقيتاة» بما روى 
أنهم رأوا خيراً:رقاقاً فى بض الخاسبات والولاثم لغخسبوها ناديل 
فأخذرها فى أنديهم فاذا هى أرغفة , ما كانوا يعرفون أرن الخين. 
يكون فى هذه الدرجة من الرقه و الآناأقة .و لا رأوا الكافور 
حسبوه ملحا فادتغملوه فى الطعام فاذا هو شىء لم بجرء 

إنتى لا أتلل من شأن معركة اليرموك 1 ٠‏ و أنا أعيذ 
سمعى و. بصرى و لساقى من أن أستصغر شأن اليرموّك , و لكن 
المعركة الكيرى هه المعركة ال+ضارية » ققد كان الصحابة رضى” الله 
نهم بدائيين » و كانوا كأنهم. فى طفولة من الحضارة م من 
المدادك العقلية ٠‏ و.لكمهم استطاعوا أيها الاخوان أن يحتفظوا 
بشخصيمم الاسلامية القوبة إزاء هذه الحضارات . و فى هذه 
المحارك الدقيقة » و ما فقدوا: شيئاً من عاداتهم الاسلامية العربة 


ناوه | - 


وما ذابوا وما انصحروا ف نوتقة المدنية القوية التى: أصبرت عناصر 
حكثيرة » و لم يحتفظرا شخصيمم الاسلامية "مربية سب بل 
استطاعوا أن يحتفظو | مدنات6م العربة , ويحضارمم الاسلاميةء وبقوا 
على ذلك سبعة قرون إلى أن جاء المغول. و التتار + و ذلك فى 
القرن السادس الجرى . و كانت هنالك المدنة الاسلامة قائمة فى 
بغداد و فى العراق » و ف المملكة الاسلامية الممتدة إلى راسان 
وترحكسان . رو قد خضع اتتار للاسلام بعد قتّرة قصيرة من 
الزن للاسلام * دعوة و عقيدة » و للحضارة الآسلامية 
د أداها و ثقافتها . 

' أما نحن فقد ابتينا بالمدنية الغرية مدة ستين سنة أو سبعين 
سملة ل أى بعد مأ مضت المرب الأولى و ذلك ف سلة 1918 مء 


نحن ابتينا بالحضارة الغرية” مدذة صف قرن و لكننا 0 تستطع ‏ أن 
نحافظ على حضارتنا الاسلامية . 


ان علياء نا ف المند ظلوا يدون مل البلاد المسلبين على 
الححانظة عل العادات. الاسلامية الآصيلة العربية ., 5. جاء ذلك فى 
وفية ححكم الإسلام ‏ الامام أحمد بن عبد الرحيي الدهلوى من 
زجال القرن الثالثك عشر . يقول : حافظوا على عاداتكم الاسلامة 
العربية » و ظلوا متمسكين بالثقّافة العرية شعراً و ثثرا :عرفا 


و عحواً و بلاغة و ظلوا متبطين بالجزيرة العرية . وظوا 
متمسكين بحب الرسول مَقِتُهِ » لا تضعفرا:فى ذلك ؛ إن سعادتتا 
منوطة باعتزائنا إلى الدبن الاسلاى العربى و اعتزائنا إلى المادات 
الاسلامبة العربية » و يبنا الزائد ,الصطق وُه بحب أن لا تتقطع 
هذه الصلة ليوم من الآيام عن مركز هذا الدين . 

قارنوا أيها المستمعون الفارق و البون الشاسع يا و بين 
المسلين القداى » إنهم واجبوا <ضارة حكانت أرق من الخال 
و واجهوا الننظيم السياسى الادارى الدقيق . و القضابا المعقدة فى 
إدادة الدمن الكيرة و فى حمابة البلاد » و فى قبادة الجبوش 
الجرارة » و لكتهم بفضل الاعتزاز بالشخصية الاسلامية ؛ وبفضل 
الاإمان العمبق ٠‏ و بفضل متهم تعاليم الاسلام استطاعوا أن 
يظلوا محتفظين يشخصيتهم الاسلامية؛ بل بالشخصية القيادية العامة , 
وقطعوا قروناً على مدار التاريخ الطويل؛ بقوا متمسكين بالاسلام» 
لا يعدلون بالاسلام ديناً ء و لا يعدلون بالحضارة الاسلامية 
حضارة . ولا يعدلون بالثقافة العربية ثقافة » و لا بعدلون بالمجتمع 
الاءسلام مجتمعأ . لم يذوبوا كالملم أبدا فى ماء الحضارات الأجنية » 
هذا درس نستطيع أن تلقاه من معركة اليرموك » فكانت الممركة 
الفكرية » المعركة الحضارية المعنوية , أ كثر تعدا وأكثر خطراآً 
من معركة اليرموك . 


سد بو. | سس 


كثير من المؤرخين يستغريون و يشكون فى صمة الحكاية الى 
رواها الطبرى فى ثارخه المشبور الموثوق به ء إن المسلبين فى قيادة 
سدنا سعد بن أنى وقاص رضى الله تعالى عنه لا بِلغوا إلى مر دجلة 
وأرادوا أن يعبر وها للصلوا إلى المدائن عاصمة الفرس» وجدوا أن 
القناطر قد أزيلت , و أن السفن قد أبعدت وأن دجلة ترى بالزيد » 
والعرب على فروسيتهم كانوا بعيدين عن السباحة ٠‏ لآن بلادهم ليس 
فها هر ء فكانوا مسئنون ركوب اليل . ولا حسنون ركوب النبرء 
فلا عن البحر ء إنْهم لما وصلوا إلى ااشاطىء وقف سيدنا سعد 
بن أنى وقاص رضى الله تعالى عنه هايهة و استعرض الواقع الجدى 
المرير . نظر إلى سيدنا سلان الفارسى لآآنه ابن البلد وهو فارسىء, 
فقال ماذا ترى با سليان ؟ هل نعبر و تتوكل على الله » أم نقف 
وننتظر السفن أو نصل بطريق آخرء فقال سللان الكلمة الحكيية 
الجالدة الى لا بوجد لها نظير فى ناريخ الديانات , أنه أسلوب 
تفكير جديد . وءنطق فريد , ماذا قال ؟ . إنه قال : يا سعد بن 
أنى وقاص إن هذا الدين لجديد » وأى لاستغرب و استبعد أن 
يغرق هذا الدين وحملة هذا الدين فى نهر ء إن لله إرادة و إن لله 
حكة فى بقاء هذا الدين حتى يفتمم العالم ٠‏ كيف يغرق أهلبا الذين 
حملون رسالته فى هذا الأهر . هذا النهر لا يتحول عن فطرله .. 


ص اا 0 


د الدين يتخول عن فطرت ؟ هذا اللهر شغله الااغراق : و «ذا 
الدين شغله [نقاذ الانسانة من أوحال السفالة ومن أوحال الوحشية » 
و من. أوحال الوئنية و الشرك . فكيف أصدق أن هذا اللهر يتغاب 
على هذا الدبن مع أن مصير الانسانية مرتبط بهذا الدين » و ليس 
متبط بهذا النهر » ذكيف نسم أن هذا انبر الصغير الذى يستطيع 
طفل صغير يعرف السباحة أن يعبره إذا كان هنالك معير هذا 
النهر الصغير ,تغلب على هذا الدبن الكبير الذى جاءبه عد يكل ؟. 
وله لا أصدقٍ. إن هذا الدمن لجديد » وأمامه شغل طويل ٠‏ أمامه 
مسافة طويلة » مسافات بشرية ومسافات حضارية » مسافات دينيةء 
كيف أصدق أن سفينة هذا الدين ستغرق فى هذا النهر الصغير » 
لا ولكن انظر فى جيشك هل انتشرت فيه الذنوب أم لم تننشي , 
. أما.إذا انتشرت فيه الذنوب فلا أستطيع أن أقرل انا سنتجح واتا 
سنصل إلى البر والشاطء الآخر إسلام ؛ أما إذا كان الجبش محافظاً 
على سلامته ٠‏ على صفاته ؛ د على ج جذوة يهان 2 ٠‏ دعل صفاء قلوبه ١‏ 
و ص صفاء صحيفة أعماله ٠‏ فانثى بثقة بأتا ‏ منعير هذا النهر.و إن 
كنا لا نعرف السباحة . 

. هنالك أمى سعد بن أبى وقاص: رضى الله عنه جيشه ٠‏ بسم الله 
تتوكل على الله و..عيروا النبر » و كانوا يتكلمون .فيا ينهم كأنا 


سم 1.5 - 


عشنون على البر (و هذا لفظ الطبرئ.). حى. الطبرى ما قال الفرس 
بالنص قالوا' « دبوان [مدند دنوان آمذئد » جاء العفاريت» جاء الجن » 
هذه قصة برويها المؤرخ الطبرئ , و هو مؤرخ أمين , و العرب 
عرفوا: بالأمانة فى التاريخ أكشر .من كل: أمة ٠.‏ 

و لكن أغرب من هذا أن المسلبين عيروا دجلة الماديقاة 
عيروا فزات المدنية من غير أن تبخل :ذيوطهم فيا . وهذا أروع 
دأغرب » و نحن على البر ؛ لكنتا فقدنا الثبى الكثير من مقومات 
تخصيتنا من .مقومات :حضارتنا , ولو لا الخطوط العريية اجميلة على 
اللااتات. والآلواح ؛ و لو لا الآذات المددى على. منائر ا مساجد 
حناها الله تالى وصانها - لما استطاع الرجل الذى .جاء بالطائرة وتزل 


بالأسواق أن يفرق. بين مدينة عرببة و مدينة افر ئجية إلا بصعوية ٠‏ 


فأقول لم نحن ف 2 حضارية 2 ثنافية , امعنوية ‏ لكرية. 
5 ان تصمد د أمام. اهذه الحجمات » أمام التحديات المعاصرة » 
التحدبات المدذئية » و التحديات القكرية . و المسلون بقوا سبعسة 
قرون قري ؛ "محافظين ص خصبنهم و على فد هسم ٠‏ إذاا "دخل 
داخف فى نيت مسل رأى العادات العرية ٠‏ البساظة و ألنظافة ». 
و التسبيلات للوضوء.: التسبيلات للاستحمام + التسببلات. للاستنجاء. 
وغيد ذلك: يأكلون بالبناطة. جميماً.ء ولكتنا بمن. تغير نا فى ظرف. 


س--..- 8ه ١‏ يون 


سبعين سنة فقط هذا درس. بحب أن تتلقاه و يحب أن نقارن بين 
حاضرنا و ماضئا » حاضر هذه الآمة وماضى هذه الآمة . 

لا تظنوا أن الحضارة شئى طارىء . و أن الحضارة أداة 
فقط . إن الخضارة تكون نفسة خاصة هى من خصائص أصصاب 
هذه الحضارة و رواسب تارضخهم الطويل فاذا أخذنا حضارة برمتها 
و تحذافيرها » وطقناها علناء كنا عبيداً لهذه الحضارة . ويبق الدين 
منحصراً فى ساعات محدودة يقضيها الانسان فى مسجد » ما نسبة 
هذا الوقت الذى نقضيه فى مسجد إلى هذه الحأة الى نعيشها فى ابوت 
والمنازل و فى الفنادق ؟ . إن الفنادق الى تبنى فى. بلادنا ينئى أن 
يشترط معبها أن كوت عطابقة للاسلام 

لا أشمر إذا دخات فى بيت مسل بالعناية الزائدة بالطبارة 
و بالشعائر الاسلامية » وتسبيلات لكل شتى . ولا أشعر أفى أدخل 
فى ببت أمير من أمراء الخلافة الآموية أو الحلافة العياسية ... » 
١‏ تك الخلافة الأموية و الخلافة العباسية فى مؤخر اركب 5 إئما 
كانتا قائدتين للعالم وكانو ١‏ على القمة من الحضارة ... ولكنى لا أشعر 
مع الأسف الشديد أنى أعيش فى عبد الآموبين و عبد العباسيين . 
.و لا أقول اللاننة الراشدة فان الخلاثة الراشدة ٠‏ أسعى: ممن. 


-لب هده ١‏ - 


ذلك .. و لكن على الآقل , لا أشعر بأتى فى بغداد . دإنى.ف 
البصرة والكوفة , بل أشعر بأتى فى بلد أووبى غربى ٠‏ 

تتا نستلهم ونستوحى من سورة الاسراء و المعراج » و من 
قصة الاسراء و المعراج , أن هذه الآمة يحب أن تُكرن شأمة بين 
الآمم » أن تكون ذات مخصية متازة مميرة . ذات تخصية قيادية » 
بحن الأساتذة و الشعوب كلها تابعة ... أقول لم بصراحة إن المسلم 
إذا لم يعتقد أنه هو الموجه للعالم فاته لم يفيم الاسلام فيماً صميحاً ... 
جزى الله الشاعر الاسلانى العالمى الدكيتور حمد إقبال , كان هناك 
خلاف فى سحة حديث . «١‏ لولاك لا خلقت الآنلاك » » ولكن 
الدكتور محمد إقبال شبت أن أى مسل إذا لم يعتقد إنه ينطبق عليه 
هذا الحديث [بما خلقت الأفلاك ل وإئما خلقت الآأرض لله , فانه 
مقصر فى أمه ء يحب على كل مس أن يعرف أنه القطب الذى يدور 
حوله الرحى رحى المدينة ورحى التشرية , ورحى العلوم . هو بمكان 
القيادة والزعامة ؛ ليس .ص كزنا م كز المقتبسين فقط ... لقول الحديث 
الشريف : ٠‏ الحكة ضالة المؤمن حيث و جسدها فهو أحتق بها » 
ولكن 5 يقول الآمير شكيب أرسلان فى تعبيره البليغ : ٠‏ من 
استرق شيا وقد استرقه فقد استحقه . »© فاذا كنا مقتيسين فيجب 
علينا أن تكون مسترقين حتى تكون مستحقين. من استرق شيئاً أى 


-- ١٠ي‎ - 


جعله ٠‏ خاضعاً انفسه .و أخضعه اللقومات انه . أخضنه اشخصيتسه 
وكيفه من حيث: انه مسل فليس يسارق ... بل هو #سارق ١‏ 1 
.. أصبنا حن الآمة الامبلامية و المسلين يمركب النقص » إن 
المسيحبين. يغارون على شماراتيم , ولكن نحن المسلين لا تقار على 
شعاراتتا » يحب: أن. تكون الفنادق فى البلد: العربى الاسلاى ,خاضعة 
لمضارة هذه البيئة ولتاريع هذه التِيئّة ولعقائد هذه اليئة. - 
٠‏ يحب أن تصوخ الحضازة من :جديد ؛ نصوغها صياغة إسلاهية 
جديدة تلف .عن الحضارات الأخرى ...هذا تاج إلى الاستقلال 
القكرى , والاستقلال التخطيطى والاستقلال الشخصى . ولكنا. نحن 
فقَذنا . الاسئتلال , الاستقلال العقلى: والاستقلال القكرى ؛ والاستقلال 
الحضارى ؛ كثير من البلاد قد تحرزت مرد. الاستعمار الأوريى 
ساسا و:إدارياً » و لكن ما تحررت غقلاً و ثقافآ ,و لا يزال 
الغابٍ جاثما على رؤرسنا متغلغلا في صدؤرنا , بيض ويفرج . 
يجب .أن تحزر منه كلا و تكون أمة. حر بكل معاف الكلمة ٠‏ 
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